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ارح 

الحروف المقطعة في أوائل السورء فالأسلم فيهاء السكوت عن التعرض لمعناها [من غير مستند 
شرعي]. مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. والحق المبين .ف إلا رَيْبَ 
فيه ولا شك بوجه من الوجوه» ونفي الريب عنهء يستلزم ضده» إذ ضد الريب والشك اليقين» فهذا 
الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب» وهذه قاعدة مفيدة» أن النفي المقصود به 
المدح» لا بد أن يكون متضمنا لضده» وهو الكمالء لأن النفي عدم» والعدم المحض» لا مدح فيه . 
وقوله ذلك الْكتَابُ) أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقةء المشتمل على ما لم 
تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم» فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية 
لا تحصل إلا باليقين قال: (هُدَى لِلْمُتَقِينَ والهدى: ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه؛ وما 
به الهداية إلى سلوك الطرق النافع وقال هى وحذف المعمولء فلم يقل هدى للمصلحة الفلانيةء 
ولا للشيء الفلاني, لإرادة العموم. وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد في 
المسائل الأصولية والفروعيةء ومبين للحق من الباطل» والصحيح من الضعيف» ومبين لهم كيف 
يسلكون الطرق النافعة لهمء في دنياهم وأخراهم. 

وقال في موضع آخر: هذى للناس) فعمم» وفي هذا الموضع وغيره. (هُدَى لِلْمُتَقِينَ لأنه في 
نفسه هدى لجميع الخلق .فالأشقياء لم يرفعوا به رأساء ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به 
الحجةء ولم ينتفعوا به لشقائهم, وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبرء لحصول الهداية» وهو 
التقوى التي حقيقتها :اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه»ء بامتثال أوامرهء واجتناب النواهيء فاهتدوا 
به وانتفعوا غاية الانتفاع .قال تعالى: إيا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنَقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَاوٍ فالمتقون 
هم المنتفعون بالآيات القرآنية» والآيات الكونية. ولأن الهداية نوعان: هداية البيان» وهداية 
التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان 
بدون توفيق للعمل بهاء ليست هداية حقيقية تامة. 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنةء والأعمال الظاهرة؛ لتضمن التقوى لذلك فقال: الَذِينَ 
يُوْمِنُونَ بِالْعَيب) حقيقة الإيمان :هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل» المتضمن لانقياد 
الجوارح» وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس» فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر. 
إنما الشأن في الإيمان بالغيب» الذي لم نره ولم نشاهده» وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. 
فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافرء لأنه تصديق مجرد لله ورسله .فالمؤمن يؤمن بكل ما 
أخبر الله به أو أخبر به رسوله. سواء شاهده. أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله. أو لم يهتد إليه 
عقله وفهمه .بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبيةء لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد 
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a a a a a a a a a a a a n‏ ا و 
تفسير الفرقة الأولى 
إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم .وزكت عقول المؤمنين 
المصدقين المهتدين بهدى الله. 
ويدخل في الإيمان بالغيب» الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال 
الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله 
ووجودهاء ويتيقنونهاء وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم قال: إِوَيُقِيمُونَ الصّلاةً لم يقل. يفعلون الصلاةء 
أو يأتون بالصلاةء لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. فإقامة الصلاةء إقامتها 
ظاهراء بإتمام أركانهاء وواجباتهاء وشروطها. وإقامتها باطنا بإقامة روحهاء وهو حضور القلب 
فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إإِنّ الصّلاةً تَنْهَى عن 
القخشَاءٍ وَالْمُنْكَرِعِ وهي التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للإنسان من صلاته؛ إلا ما عقل منهاء 
ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. 
ثم قال: إِوَمِمًَا رَرَفْنَاهُمْ يُنفقُونَ) يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة» والنفقة على الزوجات 
والأقارب» والمماليك ونحو ذلك. والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير. ولم يذكر المنفق عليهم 
لكثرة أسبابه وتنوع أهلهء ولأن النفقة من حيث هي» قربة إلى الله وأتى ب "من" الدالة على 
التبعيض» لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم» غير ضار لهم ولا مثقل› بل 
ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به إخوانهم. وفي قوله إِرَرَقْنَاهُم) إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين 
أيديكم» ليست حاصلة بقوتكم وملككم» وإنما هي رزق الله الذي خولكم, وأنعم به عليكم؛ فكما أنعم 
عليكم وفضلكم على كثير من عباده» فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم» وواسوا إخوانكم 
المعدمين. 
وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن» لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود. 
والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود» وسعيه في 

نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه. فلا إخلاص ولا إحسان. 

ثم قال: [وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أنزل إِلَيِْكَ) وهو القرآن والسنة» قال تعالى: إوَأنزلَ النّهُ عَلَيْكَ الكتّابَ 
وَالْحِكْمَةعٍ فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول» ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه. 
فيؤمنون ببعضه. ولا يؤمنون ببعضه. إما بجحده أو تأويله» على غير مراد الله ورسوله؛ كما يفعل 
ذلك من يفعله من المبتدعةء الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم» بما حاصله عدم 
التصديق بمعناهاء وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. 
وقوله: إِوَمَا ل من قَبْلِكَ) يشمل الإيمان بالكتب السابقة» ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان 
بالرسل وبما اشتملت عليه. خصوصا التوراة والإنجيل والزبورء وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون 
بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم. 
ثم قال: إِوَبِالآخِرَة هُمْ يُوقنُون) و"الآخرة" اسم لما يكون بعد الموت. وخصه بالذكر بعد العموم: 
لأن الإيمان باليوم الآخرء أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل» و 
"اليقين" هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك» الموجب للعمل. 
[أولئك أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة إِعَلَى هُدَى مِنْ رَبَهِمْ) أي: على هدى عظيم» لأن 
التنكير للتعظيم» وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال 
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ڪڪ ڪڪ 
تفسير الفرقة الأولى 
المستقيمة. وهل الهدايه الحقيقيه إلا هدايتهم» وما سواها مما خالفهاء فهو ضلالة. وأتى ب "على" 
في هذا الموضع» الدالة على الاستعلاء. وفي الضلالة يأتي ب" في" كما في قوله: إِوَإِنَا أو إِياكُمْ 
َعَلّى هْدَى أؤ في ضَلالِ مُبِينِ] لأن صاحب الهدى مستعل بالهدىء مرتفع به. وصاحب الضلال 
ثم قال إِوَأُولَئِكَ هُمُْ الْمُفْلِحُونَ) والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. حصر الفلاح 
فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم» وما عدا تلك السبيلء فهي سبل الشقاء والهلاك 
والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. 
٠‏ الفوائد: 
-١‏ بيان علو القرآن؛ لقوله تعالى: إذلك]؛ فالإشارة بالبعد تفيد علو مرتبته؛ وإذا كان القرآن 
عالي المكانة والمنزلة» فلا بد أن يعود ذلك على المتمسك به بالعلوّ والرفعة؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول إليظهره على الدين كله [التوبة :7"]؛ وكذلك ما ؤصف به القرآن 
من الكرم» والمدح» والعظمة فهو وصف أيضاً لمن تمسك به. 
؟- أن الفلاح مرتب على الاتصاف بما ذُكر؛ فإن اختلّت صفة منها نقص من الفلاح بقدر ما 
اختل من تلك الصفات؛ لأن الصحيح من قول أهل السنة والجماعةء والذي دل عليه العقل 
والنقلء أن الإيمان يزيد وينقصء ويتجزأ؛ ولولا ذلك ما كان في الجنات درجات :هناك رتب 
كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "إِنَ هل 
الجَنّة يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ العْرَف من فَوْقِهِمْ كما يَتَرَاءَوْنَ الكؤكب الدُرَيَّ الغَابرَ في الأفْق» مِنَ 
المَثلرق أو المَغْرِبء لِتَقاضل ما بِيْنَهُمْ قالوا يا رسول الله تلك مَنَازِلُ الأنبيَاءِ لا يَبْلْغْهَا 
غَيْرْهُمُ قال: بَلَى والذي نَفْسِي بِيَدِهِء رجا آمَنُوا الله وصَدَقُوا المُرْسَلِين" (صحيح 
البخاري) أي ليست خاصة بالأنبياء. 
فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقاء ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم» المعاندين للرسول: 
فقال تعالى 


ِن الذينَ كَقْرُوا سَوَاءً عَلَيْهِمْ أأَنَدْرْتَهُمْ آم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (5) خَتَمَ الله على 





لوبهم وَعَلَى سَمْعهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابَ عَظِيمَ (۷)). 


الشرح 
يخبر تعالى أن الذين كفرواء أي: اتصفوا بالكفرء وانصبغوا به» وصار وصفا لهم لازماء لا يردعهم 
عنه رادع» ولا ينجع فيهم وعظء إنهم مستمرون على كفرهم» فسواء عليهم أأنذرتهم» أم لم 
تنذرهم لا يؤمنونء وحقيقة الكفر :هو الجحود لما جاء به الرسولء أو جحد بعضه. فهؤلاء الكفار 
لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجةء وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في 
إيمانهم» وأنك لا تأس عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 
ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال ِخَتَمَ الله عَلَى قَلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِم) أي: طبع عليها 
بطابع لا يدخلها الإيمان» ولا ينفذ فيهاء فلا يعون ما ينفعهم» ولا يسمعون ما يفيدهم. 
إو على أَبْصَارِهِمْ غشاوّة) أي: غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم» وهذه طرق 

۳ 
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110 ا 
تفسير الفرقة الأولى 
العلم والخيرء قد سدت عليهم» فلا مطمع فيهم. ولا خير يرجى عندهم» وإنما منعوا ذلك» وسدت 
عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم الحق» كما قال تعالى: 
وَنْقَلْبْ أَفْتِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُوا به أَوَلَ مَرَّةِعٍ وهذا عقاب عاجل. 
ثم ذكر العقاب الآجلء فقال! وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ 4 وهو عذاب النار» وسخط الجبار المستمر الدائم. 
الفوائد: 

- أن الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة., ولا بالإقبال على الله تعالى فإن فيه 
شبهاً من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظء ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله.. 
ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر فقال تعالى 
(وَمِنَ الناس مَنْ يَقول آمَنَا بالل وَبالَيَوْمِ الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعْونَ الله 
وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَتْعْرُونَ )٩(‏ في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَرَادَهُمُ اله 
مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ(١٠)).‏ 


الشرح 

واعلم أن النفاق هو :إظهار الخير وإبطان الشرء ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي› 
والنفاق العملي» كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "آية المنافق ثلات: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان" وفي رواية: "وإذا خاصم فجر". 

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلامء فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه 
السورة وغيرهاء ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى 
المدينة» وبعد أن هاجرء فلما كانت وقعة" بدر" وأظهر الله المؤمنين وأعزهم» ذل من في المدينة 
ممن لم يسلم» فأظهر بعضهم الإسلام خوفا ومخادعةء ولتحقن دماؤهم» وتسلم أموالهم» فكانوا بين 
أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم, وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين» أن جلا 
أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بهاء لئلا يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا أيضا عن كثير من 
فجورهم قال تعالى: إِيَحذَرُ الْمُنافقُونَ أن ثنزل عََيْهِمْ سُورَة تُنَبَئهُْ بما في فَلوبهخ) فوصفهم الله 
بأصل النفاق فقال: إِوَمِنَ الاس مَنْ يَقُولْ آمَنَا بالل ء وَبالَيم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ] فإنهم يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فأكذبهم الله بقوله (وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ] لأن الإيمان الحقيقي, > ماتواطاً 
عليه القلب واللسان» وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن 
يخادعه شيئاء ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع, فهؤلاء المنافقون» سلكوا مع 
الله وعباده هذا المسلك» فعاد خداعهم على أنفسهم» فإن هذا من العجائب؛ لأن المخادعء, إما أن 
ينتج خداعه ويحصل له ما يريد أو يسلم, لا له ولا عليه» وهؤلاء عاد خداعهم علیهم» وكأنهم 
يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم 
شيئا وعباده المؤمنون» لا يضرهم كيدهم شيئاء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان› 
فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم» وصار كيدهم في نحورهم» وحصل لهم بذلك الخزي 
والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. ثم في 
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تفسير الفرقة الأولى 
الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع, بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. والحال أنهم من جهلهم 
وحماقتهم لا يشعرون بذلك. 
وقوله: إفي قُلُوبِهِمْ مَرَضّ) والمراد بالمرض هنا: مرض الشك والشبهات والنفاق» لأن القلب 
يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة» ومرض الشهوات 
المرديةء فالكفر والنفاق والشكوك والبدع؛ كلها من مرض الشبهات» والزناء ومحبة الفواحش 
والمعاصي وفعلهاء من مرض الشهوات › كما قال تعالى: إفَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضَّ) وهي 
شهوة الزناء والمعافى من عوفي من هذين المرضينء فحصل له اليقين والإيمانء والصبر عن كل 
معصية, فرفل في أثواب العافية. وفي قوله عن المنافقين(في قُلُوبِهِمْ مَرَضَ فَرَادَهُمُ الله مَرَضَا) 
بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين» وأنه بسبب ذنوبهم السابقةء يبتليهم 
بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتهاء كما قال تعالى: إِوَنُقَلَبْ أَفْنِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُوا به 
وَل مَرَةِء وقال تعالى: (ِفَلَمّا رَاعُوا أَرَاعٌ اله فُلُوبَهُمْع. وقال تعالى[ِوَأمًا الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ 
فَرَادَنْهُمْ رِجْسا إلى رِجْسِهمْ) فعقوبة المعصيةء المعصية بعدهاء كما أن من ثواب الحسنةء الحسنة 
بعدهاء قال تعالى إِوَيَِيدُ اله الْذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى). 
١‏ التحفظ من المنافقين؛ لأنه إذا قيل لك: "فلان يخدع" فإنك تزداد تحفظاً منها؛ وأنه ينبغي 

للمؤمن أن يكون يقظاً حذراًء فلا ينخدع بمثل هؤلاء.. 

فإن قال قائل :كيف نعرف المنافق حتى نكون حذرين منه؟ 

فالجواب: نعرفه بأن نتتبع أقوالهء وأفعاله: هل هي متطابقةء أو متناقضة؟ فإذا علمنا أن 

هذا الرجل يتملق لناء ويظهر أنه يحب الإسلام؛ ويحب الدين» لكن إذا غاب عنا نسمع عنه 

بتأكد أنه يحارب الدين عرفنا أنه منافق؛ فيجب علينا أن نحذر منه.. 

؟'- ذم الكذب» وأنه سبب للعقوبة؛ فان الكذب من أقبح الخصال؛ وقد بين رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن الكذب من خصال المنافقين» فقال صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث: 

إذا حدّث كذب" الحديث؛ والكذب مذموم شرعاً ومذموم عادة» ومذموم فطرة أيضاً.. 
مسألة: إن قيل :كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ما في قلوبهم؟ 
فالجواب: أنهم إذا أظهروا إسلامهم فكأنما خادعوا الله؛ لأنهم حينئذ تُجرى عليهم أحكام الإسلاب 
فيلوذون بحكم الله تبارك وتعالى. حيث عصموا دماءهم وأموالهم بذلك.. 
قال تعالى 


[وإِذَا قيل لَهُمْ لا تفسذوا في الأرْضٍ قالوا إِنَمَا نَحْنْ مُصَلِحُونَ )١١(‏ ألا إِنَهُمْ هم 





الْمُْسِدُونَ وَلكن لا يَشْعْرُونَ(7١))‏ 


الشرح 
أي: إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرضء. وهو العمل بالكفر والمعاصي» ومنه إظهار 
سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين قَالُوا:إإِنْمَا نَخِنُ مُصَلِحُونَ) فجمعوا بين العمل 
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تفسير الفرقة الأولى 
بالفساد في الأرضء وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح.ء قلبا للحقائق» وجمعا بين فعل 
الباطل واعتقاده حقاء وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية؛. مع اعتقاد أنها معصية فهذا أقرب 
للسلامةء وأرجى لرجوعه. 
ولما كان في قولهم: إإِنَْمَا نَحْنْ مُصَلِحُونَ؛ حصر للإصلاح في جانبهم - وفي ضمنه أن المؤمنين 
ليسوا من أهل الإصلاح - قلب الله عليهم دعواهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون؟ فإنه لا أعظم 
فسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه. ووالى المحاربين لله 
ورسوله. وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا الفساد فساد؟ "ولكن لا يعلمون علما ينفعهم, 
وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله» وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض 
إفساداء لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجارء والنبات» بما 
يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي» ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان 
به» لهذا خلق الله الخلق» وأسكنهم في الأرضء وأدر لهم الأرزاق , ليستعينوا بها على طاعته 
وعبادتهء فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد فيهاء وإخرابا لها عما خلقت له. 


إوإذا قيل لهم آمنوا كما آمَنَ الاس قالوا انومن كما امن السقهَاء ألا نَّهُْ هم السلقهاء 


وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ .))١7(‏ 


فدح 

أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس» أي :كإيمان الصحابة رضي الله عنهم. وهو الإيمان 
بالقلب واللسان» قالوا بزعمهم الباطل :أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون - قبحهم الله - 
الصحابةرضي الله عنهم» بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء 
والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه :وفي ضمنه أنهم هم العقلاء أرباب الحجى 
والنهى .فرد الله ذلك عليهمء وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقةء لأن حقيقة السفه جهل الإنسان 
بمصالح نفسه. وسعيه فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم» كما أن العقل 
والحجاء معرفة الإنسان بمصالح نفسه» والسعي فيما ينفعه» وفي دفع ما يضره. وهذه الصفة 
منطبقة على الصحابة والمؤمنين وصادقة عليهم» فالعبرة بالأوصاف والبرهانء لا بالدعاوى 
المجردة, والأقوال الفارغة . 

الفوائد : 

-١‏ أن أعداء الله يصفون أولياءه بما يوجب التنفير عنهم لقولهم! أنؤمن كما آمن السفهاء ؟؛ 
فأعداء الله في كل زمان» وفي كل مكان يصفون أولياء الله بما يوجب التنفير عنهم؛ فالرسل 
وصفهم قومهم بالجنون» والسحرء والكهانة» والشعر تنفيراً عنهم. 

"- أن كل من لم يؤمن فهو سفيه» كما قال الله تعالىإومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه ؟ [البقرة : 1°[ 

ثم قال تعالى: 





5 


Oe Ce Ce Ce Ce CO Ce CO Oe Ce Oe Oe Ce Oe Ce عقا‎ Oe Ce Oe Ce Ce Ce Oe CO ص‎ 


‘2 oO oC] oC) oC) oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC) oC] oC) oC] oC] cK] 


تفسير الفرقة الأولى 


١وَإِذَا‏ لَقُوا الّذينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَّوَا إلى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إا مَعَكُمْ إِنْمَا نَحْنْ 


مُمنْتَهْزِئُونَ(* )١‏ الله يَممْتَهْزِئُ بهم وَيَمُدْهُمْ في طْغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ))١(‏ 





فوج 
هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين» أظهروا أنهم على 
طريقتهم وأنهم معهم» فإذا خلوا إلى شياطينهم - أي :رؤسائهم وكبرائهم في الشر - قالوا :إنا معكم 
في الحقيقةء وإنما نحن مستهزءون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أنا على طريقتهم» فهذه حالهم 
الباطنة والظاهرة» ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 
قال تعالى! الله يَسْتَهْزِئُ بهم وَيَمُدُهُمْ في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) وهذا جزاء لهم؛ على استهزائهم 
بعباده» فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيثة» حتى ظنوا أنهم 
مع المؤمنين» لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم» ومن استهزائه بهم يوم القيامة» أنه يعطيهم مع 
المؤمنين نورا ظاهراء فإذا مشى المؤمنون بنورهم» طفئ نور المنافقين» وبقوا في الظلمة بعد 
النور متحيرين» فما أعظم اليأس بعد الطمعء ٠‏ [ بُنَادُونَهُمْ َلَمْ تكن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكنَكُمْ فتنتُم 
َنْفُسَكُمْ وَتَرَبَصّكُمْ وَارْتبْتُمْ 4 الآية .قوله! وَيَمُدْهُمْ 1 أي :يزيدهم ‏ في طَعْيَانِهِمْ ) أي :فجورهم 
وكفرهم, إ يَعْمَهُونَ أي :حائرون مترددونء وهذا من استهزائه تعالى بهم 
الفوائد : 
-١‏ أن الله سبحانه وتعالى قد يُملي للظالم حتى يستمر في طغيانه.. 
فيستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى :وهي تحذير الإنسان الطاغي أن يغتر بنعم الله عز وجل؛ 
فهذه النعم قد تكون استدراجاً من الله؛ فالله سبحانه وتعالى يمليء كما قال تعالى ) :ويمدهم في 
طغيانهم يعمهون[ ؛ ولو شاء لأخذهم, ولكنه سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته . كما جاء في الحديث. 
فإن قال قائل :كيف يعرف الفرق بين النعم التي يجازى بها العبدء والنعم التي يستدرج بها العبد؟ 
فالجواب :أن الإنسان إذا كان مستقيماً على شرع الله فالنعم من باب الجزاء؛ وإذا كان مقيماً على 
معصية الله مع توالي النعم فهي استدراج.. 
ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: 


[أولَئِكَ الذِينَ اشثر روا الضلالة بِالْهُدَى فمَا رَبِحَتْ تِجَارَتْهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 1)١5(‏ 





الشرح 
أولئك» أي :المنافقون الموصوفون بتلك الصفات الّذِينَ اشْتَرَوا الضّلالة بِالْهُدَى 1 أي :رغبوا في 
الضلالة» رغبة المشتري بالسلعة» التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة .وهذا من أحسن 
الأمثلة» فإنه جعل الضلالةء التي هي غاية الشرء كالسلعةء وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح 
بمنزلة الثمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيهاء فهذه تجارتهم» فبئس التجارة» وبئس 
الصفقة صفقتهم. 
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كشي الفرقة الأولى 
وإذا كان من بذل دينارا في مقابلة درهم خاسراء فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ "فكيف 
من بذل الهدى في مقابلة الضلالة» واختار الشقاء على السعادةء ورغب في سافل الأمور عن 
عاليها ؟ "فما ربحت تجارته؛ بل خسر فيها أعظم خسارة ) هَل إنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا 
َنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا لك هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ . ١‏ وقوله ) :وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ( تحقيق 
لضلالهم» وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء» فهذه أوصافهم القبيحة. 


ِمَتْلَهُمْ كمَتْلِ الذي امنتؤقد نارًا فلمًا أضَاءَت ما حَوَلَهُ ذهب الل بذورهم وََرَكَهُمْ فِي 
ظلْمَات لا يُيْصرُونَ (10) صم بم عي فَهُمْ لا يَنْجِعُونَ (۱۸) أو كَصيّبِ مِنَ السنّمَاءِ 


فيه ظَلْمَاتُ وَرَعْدْ وَبَرْقَ يَجْعَلُونَ أصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَ الصّوَاعِق حَذْرَ الْمَوْتِ وَاللَهُ 
مُحِيط بِالْكَافِرِينَ )١19(‏ يَكَاد ابرق يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَّوا فيه وَإِذَا أَظلَمَ 
عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءًَ اله َدْهَتَ بِسَمْعِهمْ وَأَبَصَارِهِمْ إن اله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قديز(٠٠)‏ ). 
الشرح 

أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد ناراء أي :كان في ظلمة عظيمةء وحاجة إلى 
النار شديدة فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة» بل هي خارجة عنه» فلما أضاءت النار ما 
حوله؛ ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنهاء وانتفع بتلك النار» وقرت بها 
عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما هو كذلكء إذ ذهب الله بنوره» فذهب عنه النورء وذهب معه 
السرورء وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقةء فذهب ما فيها من الإشراق» وبقي ما فيها من 
الإحراق» فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون» استوقدوا نار الإيمان من 
المؤمنين» ولم تكن صفة لهم, فانتفعوا بها وحقنت بذلك دماؤهم» وسلمت أموالهم؛ وحصل لهم 
نوع من الأمن في الدنياء فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت» فسلبهم الانتفاع بذلك النورء 
وحصل لهم كل هم وغم وعذاب» وحصل لهم ظلمة القبرء وظلمة الكفرء وظلمة النفاق» وظلم 
المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. 

فلهذا قال تعالى عنهم ( صم ] أي :عن سماع الخيرء إ بكم 4 أي:عن النطق بهء [ عْمْيّ) عن 
رؤية الحقء إ فَهُمْ لا يَرْجعُونَ ) لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه» فلا يرجعون إليه» بخلاف من 
ترك الحق عن جهل وضلالء فإنه لا يعقل» وهو أقرب رجوعا منهم. 

ثم قال تعالى١‏ أو كصَيّب مِنَ السَمَاءِ 1 يعني :أو مثلهم كصيب» أي :كصاحب صيب من السماع. 
وهو المطر الذي يصوب» أي :ينزل بكثرة, ( فيه ظْلْمَات ) ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمات 
المطرء إ وَرَعْدْ ‏ وهو الصوت الذي يسمع من السحابء ‏ وَبَرْقَ ) وهو الضوء اللامع المشاهد 
مع السحاب. إ كُلمَا أضاءً لَهُمْ ۽ البرق في تلك الظلمات ! مَشَوْا فيه وَإِذَا أَظَلّمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا £ أي : 
وقفوا. فهكذا حال المنافقين» إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده» جعلوا أصابعهم 
في آذانهم» وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده, فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده. فهم 
يعرضون عنها غاية ما يمكنهم» ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد. ويجعل 
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تفسير الفرقة الأولى : 
أصابعه في أذنيه خشية الموت» فهذا تمكن له السلامة .وأما المنافقون فأنى لهم السلامة» وهو 


تعالى محيط بهم, قدرة وعلما فلا يفوتونه ولا يعجزونه. بل يحفظ عليهم أعمالهم» ويجازيهم عليها 
أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم» والبكم» والعمى المعنوي» ومسدودة عليهم طرق الإيمان» 
قال تعالى! وَلَوْ شاءًَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ 4 أي :الحسية, ففيه تحذير لهم وتخويف 
بالعقوبة الدنيويةء ليحذرواء فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم» ( إن الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) 
فلا يعجزه شيء» ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. 

وفي هذه الآية وما أشبههاء رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى: 
لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله! إِنَّ الله على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ ؟ 

الفوائد : 

( : أن الإيمان نور له تأثير حتى في قلب المنافق؛ لقوله تعالى) :فلما أضاءت ما حوله‎ -١ 
الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم؛ ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر؛ ولهذا قال‎ 
تعالى في سورة المنافقين . وهي أوسع ما تحدّث الله به عن المنافقين ) :ذلك بأنهم آمنوا ثم‎ 
كفروا فطبع على قلوبهم] [المنافقون:"].‎ 

قال تعالى 


[يَا ايها الئاس اعَبْدُوا رَبكُمُ الذي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ من قَبلُم لَعَلَكُمْ تد تقون (۲۱) الذي جَعَلَ 
َُمُ الأزض فراش وَالسُمَاءَ بناءَ وَأَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فأَخْرَجَ به مِنَ الثمَرَاتِ رقا لَكُم 





فلا تَجْعَلُوا لله أَنْدَادَا وَأ تخ تَعْلَمُونَ(١؟‏ (. 

ال 

هذا أمر عام لكل الناس» بأمر عام وهو العبادة الجامعةء لامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيهء 
وتصديق خبره» فأمرهم تعالى بما خلقهم له› قال تعالى إ وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالِإِنْسَ إلا لِيَعْبدُونِ ) 
ثم استدل على وجوب عبادته وحده» بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم» فخلقكم بعد العدم» وخلق 
الذين من قبلكم, وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنةء فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليهاء 
وتنتفعون بالأبنية» والزراعة» والحراثةء والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من أنواع 
الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء لمسكنكم» وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم 
وحاجاتكم» كالشمس» والقمرء والنجوم. 

: وَأنزل من المَمَاءِ مَاعَ ) , والسماء :هو كل ما علا فوقك فهو سماء. ولهذا قال المفسرون‎ (١ 
فَأَخْرَجَ به من الثّمَرَاتَ كالحبوب»‎ ١ المراد بالسماء هاهنا :السحاب» فأنزل منه تعالى ماءء‎ 
والثمارء من نخيل: وفواكه» وزروع وغيرها  رِقًا لَكُمْ 4 به ترتزقون» وتقوتون وتعيشون‎ 
-  .نوهكفتو‎ 

[ فلا تَجْعَلُوا بِنّه أَنْدَادَا ۽ أي :نظراء وأشباها من المخلوقينء فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم 
كما تحبون الله» وهم مثلكم» مخلوقون» مرزوقون مدبرونء لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا 
في الأرضء ولا ينفعونكم ولا يضرون. [ وَأَنْثُمْ تَعلَمُونَ ؟ أن الله ليس له شريكء ولا نظيرء لا في 
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7د ج 
تفسير الفرقة الأولى 
الخلق» والرزقء والتدبيرء ولا في العبادة فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من 
أعجب العجب» وأسفه السفه. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده. والنهي عن عبادة ما 
سواه» وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته» وبطلان عبادة من سواه وهو ذكر توحيد 
الربوبية» المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبيرء فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك 
في ذلك» فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة» وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية 
الباري» وبطلان الشرك. وقوله تعالى! لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۽ يحتمل أن المعنى : أنكم إذا عبدتم الله وحده. 
اتقيتم بذلك سخطه وعذابه» لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون المعنى :أنكم إذا 
عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوىء وكلا المعنيين صحيح» وهما متلازمان» فمن 
أتى بالعبادة كاملة» كان من المتقين» ومن كان من المتقين»ء حصلت له النجاة من عذاب الله 
وسخطه . 
ثم قال تعالى: 


إوَإِنَ نتم في ريب مما تَزَْنَا على عَبِْنَا فأثوا بسُورَة من مثله وَاذْعُوا شَهَدَاءَكُمْ مِنْ 
ذون الله إنْ كُننُمْ صَادِقِينَ (۲۲)فإن لَمْ تَفعلُوا وَلَنْ تفعلوا فاد تَقُوا النَارَ التي وَقودُهَا الاس 





وَالْحَجَارَةٌ أعدّثْ لِلْكَافِرِينَ .))١5(‏ 


الشرح 

وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصحة ما جاء به فقال :! وإن كنتم 
معشر المعاندين للرسولء الرادين دعوته» الزاعمين كذبه في شك واشتباه, مما نزلنا على 
عبدناء هل هو حق أو غيره ؟ فهاهنا أمر نصف. فيه الفيصلة بينكم وبينه» وهو أنه بشر مثلكم؛ 
ليس بأفصحكم ولا بأعلمكم وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم» لا يكتب ولا يقرأء فأتاكم بكتاب زعم أنه 
من عند الله وقلتم أنتم أنه تقوّله وافتراه» فإن كان الأمر كما تقولون» فأتوا بسورة من مثلهء 
واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم» فإن هذا أمر يسير عليكم» خصوصا وأنتم 
أهل الفصاحة والخطابةء والعداوة العظيمة للرسول» فإن جئتم بسورة من مثله» فهو كما زعمتم, 
وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجزء ولن تأتوا بسورة من مثله. ولكن هذا التقييم 
على وجه الإنصافوالتنزلمعكم» فهذا آية كبرى» ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به. 
فيتعين عليكم اتباعه» واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة › أن كانت وقودها الناس 
والحجارة» ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب. وهذه النار الموصوفة معدة ومهيأة للكافرين 
بالله ورسله .فاحذروا الكفر برسوله. بعد ما تبين لكم أنه رسول الله. 

وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحديء وهو تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآنء قال تعالى 
( قُلْ ئن اجْتَمَعَتِ الإنسس وَالْجِنُ عَلَى أَنْ ياوا بِمثْلٍ هذا الْقْرْآنِ لا يَأنُونَ بمثْله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ 
لِبَعْضٍ ظهيرًا 1 وكيف يقدر المخلوق من تراب» أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر 
الناقص الفقير من كل الوجوه. أن يأتي بكلام ككلام الكامل: الذي له الكمال المطلق» والغنى الواسع 
من كل الوجوه؟ هذا ليس في الإمكانء ولا في قدرة الإنسان»ء وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع 
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ةعسو سسدتععهةى سم متسيس ستسسسسعسست سه سس 
تفسير الفرقة الأولى 
الكلام» إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء. ظهر له الفرق العظيم. 
وفي قوله إ وَإِنْ كُنَُمْ في رَيْبِ ) إلى آخره. دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو 
الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالء فهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان 
صادقا في طلب الحق. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه» فهذا لا يمكن رجوعه» لأنه ترك 
الحق بعد ما تبين له» لم يتركه عن جهلء فلا حيلة فيه . وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق› 
بل هو معرض غير مجتهد في طلبه؛ فهذا في الغالب أنه لا يوفق. 
وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم, دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه 
وسلم» قيامه بالعبوديةء التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين. 
كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراءء فقال( سبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْدِه ‏ وفي مقام الإنزالء فقال( 
تبَارَك الَذِي نزل الْفرْقَانَ على عبده ). 
وفي قولهإ أَعِدَّتْ للْكافرينَ ‏ ونحوها من الآيات» دليل لمذهب أهل السنة والجماعةء أن الجنة 
والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة» وفيها أيضاء أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون 
في النارء لأنه قال أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 4 فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيهاء لم تكن معدة 
للكافرين وحدهمء خلافا للخوارج والمعتزلة. وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه» وهو 
الكفرء وأنواع المعاصي على اختلافها. 

-١‏ أن النار موجودة الآن؛ لقوله تعالى :أعدت ؟؛ ومعلوم أن الفعل هنا فعل ماض؛ والماضي 
يدل على وجود الشيء؛ وهذا أمر دلت عليه السنة أيضاً؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
غرضت عليه الجنة» والنارء ورأى أهلها يعذبون فيها :رأى عمرو بن لحيّ الخزاعي يجر 
قصبه . أي أمعاءه . في النار؛ ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعاً :فلم تكن 
أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض؛ ورأى فيها صاحب المحجن . الذي كان 
يسرق الحُجَّاجٍ بمحجنه . يعذب :وهو رجل معه محجن . أي عصا محنية الرأس . كان 
يسرق الحُجاج بهذا المحجن؛ إذا مر به الحجاج جذب متاعهم؛ فإن تفطن صاحب الرحل 
لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن؛ وإن لم يتفطن أخذه؛ فكان يعذب . والعياذ بالله . بمحجنه 
في نار جهنم. 

قال تعالى 

[وَبَشّرٍ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أنَّ لْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنَهَارُ كُلَمَا 
رُزقوا مها من ثَمَرَةٍ رقا قالوا هڏا الذي رُزقتا من قبل وَأنُوا به مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فيها 
أزْوَاجٌ مُطْهَرَة وَهُمْ فيها خَالُِونَ (5 ؟)). 


الشرح 
لما ذكر جزاء الكافرين» ذكر جزاء المؤمنين» أهل الأعمال الصالحات» على طريقته تعالى في 
القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب» ليكون العبد راغبا راهباء خائفا راجيا فقال :إوَبَشَرٍ 1 أي : 
يا أيها الرسول ومن قام مقامهإالذِينَ آمَنُوا 4 بقلوبهم ( وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ) بجوارحهم › فصدقوا 
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كفسو الفرقة الأولى 
إيمانهم بأعمالهم الصالحة. ووصفت أعمال الخير بالصالحات» لأن بها تصلح أحوال العبد» وأمور 


دينه ودنياه. وحياته الدنيوية والأخرويةء ويزول بها عنه فساد الأحوالء فيكون بذلك من 
الصالحين» الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته .فبشرهم ! أنَّ لَهُمْ جنات ) أي :بساتين 
جامعة من الأشجار العجيبةء والثمار الأنيقة» والظل المديد. والأغصان والأفنان وبذلك صارت جنة 
يجتن بها داخلهاء وينعم فيها ساكنها. إِتَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ) أي :أنهار الماءء واللبنء 
والعسل» والخمرء يفجرونها كيف شاءواء ويصرفونها أين أرادواء وتشرب منها تلك الأشجار 
فتنبت أصناف الثمار. 
كُلّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ تَّمَرَةٍ زا قَانُوا هذا الذي رُزِقْنَا مِنْ قبل أي: هذا من جنسهء وعلى وصفه. 
كلها متشابهة في الحسن واللذة» ليس فيها ثمرة خاصةء ولس اموت كال مق اللدة, فهم دائما 
متلذذون بأكلها .وقوله: إوَأَنُوا به مُتَشَابِهَا 4 قيل :متشابها في الاسم» مختلف الطعوم وقيل: 
متشابها في اللون» مختلفا في الاسم, وقيل :يشبه بعضه بعضاء في الحسن» واللذةء والفكاهة. 
ولعل هذا الصحيح ثم لما ذكر مسكنهم» وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم» ذكر أزواجهم. 
فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه. وأوضحه فقال: إِوَلَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ ۽ فلم يقل" مطهرة من 
العيب الفلاني" ليشمل جميع أنواع التطهيرء فهن مطهرات الأخلاق. مطهرات الخلق» مطهرات 
اللسان» مطهرات الأبصارء فأخلاقهن» أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن» وحسن 
التبعل» والأدب القولي والفعلي» ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمنيء والبول والغائط 
والمخاط والبصاقء والرائحة الكريهة» ومطهرات الخلق أيضاء بكمال الجمالء فليس فيهن عيب. 
ولا دمامة خلق» بل هن خيرات حسان» مطهرات اللسان والطرف» قاصرات طرفهن على 
أزواجهن» وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. ففي هذه الآية الكريمة؛ ذكر المبشّر والمبشّر. 
والمبشّرُ به. والسبب الموصل لهذه البشارةء فالمبشّر: هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام 
مقامه من أمته» والمبشّر :هم المؤمنون العاملون الصالحات» والمبشّر به :هي الجنات 
الموصوفات بتلك الصفات» والسبب الموصل لذلك. هو الإيمان والعمل الصالح» فلا سبيل إلى 
الوصول إلى هذه البشارة, إلا بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلة؛ على يد أفضل الخلق» بأفضل 
الأسباب. وفيه استحباب بشارة المؤمنين» وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتهاء فإنها 
بذلك تخف وتسهل تسهل» وأعظم بشرى حاصلة للإنسان» توفيقه للإيمان والعمل الصالح» فذلك أول 
البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرى عند الموت» ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم» نسأل 
الله أنيجعلنا منهم. 
الفوائد: 
- أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير مما عملواء وأعظم؛ لأنهم مهما آمنواء 

وعملوا فالعمر محدودء وينتهي؛ لكن الجزاء لا ينتهي أبداً؛ هم مخلدون فيه أبد الآباد؛ كذلك 

أيضاً الأعمال التي يقدمونها قد يشوبها كسل؛ قد يشوبها تعب؛ قد يشوبها أشياء تنقصهاء 

لكن إذا من الله عليهء فدخل الجنة فالنعيم كامل. 
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+ اه o EO‏ اه o‏ أله aT o‏ أله o‏ اه o‏ أله o‏ أله o‏ أله o‏ اه e o EK) o MK) o 110 o NK] o‏ بف لا 
تفسير الفرقة الأولى 
الربع الثانى 


[ إن الله لا يَسْتَخِيي أن يَضْرِب مَثُلا مَا بَوضة فمَا فؤقها فأمًا الَذِينَ آمَنُوا فيَعلمُونَ أنه 
الْحَقْ مِنْ رَبَهمْ وَأَما الَذِينَ كفرُوا فَيَقُولُونَ مَاذا راڌ الله بهڏا مَتَلا يُضْلُ به كثيرًا وَيَهْدِي 


به كثيرًا وَمَا يُضْلُ به إلا الَْاسِقِينَ )۲١(‏ الَذِينَ يَنْقُضُونَ عَهد الله مِنْ بَعْدِ ميتاقه 
وَيَقَطعونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزضٍ أولَنِكَ همُ الخَاسِرُونَ ))١17(‏ 





يقول تعالى ! إِنَّ اله لا يَْتَحِيي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا) أي :أي مثل كان ١‏ بَعْوضّة فَمَا فَوْقَهَا £ 
لاشتمال الأمثال على الحكمة» وإيضاح الحق» والله لا يستحيي من الحق» وكأن في هذاء جوابا لمن 
أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة» واعترض على الله في ذلك .فليس في ذلك محل اعتراض . 
بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم .فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر .و لهذا قال :ٍفَأمًا الَذِينَ 
آمَنوا فِيَعْلمُونَ أنه الحق من رَبَهِمْ ) فيتفهمونهاء ويتفكرون فيها. 

فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيلء ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا أنها حق› 
وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاء بل 
تحكينة بالك وتعمة اة 

١‏ وَأَمّا الْذِينَ كَقَرُوا فَيَقُولُونَ مَادَا أَرَادَ النَهُ بهذا مَنَلا ( فيعترضون ويتحيرون, فيزدادون كفرا إلى 
كفرهم» كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم» ولهذا قال :(ِيُضلٌ به كثيرًا وَيَهْدِي به كثيرَا ) 
فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية . قال تعالى :إوإِذا ما أنزلث منُورَةٌ 
فَمِنْهُمْ مَنْ يفول أَيُكُمْ زَادَئهُ هَذِه إيمَائا فما الَذِينَ آَمَنُوا فَرَادَتْهُمْ إيمَانًا وَهُمْ د يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَا الْذينَ 
في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ فَرَادنْهُمْ رِجْسا إِلَى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ) فلا أعظم نعمة على العباد من 
نزول الآيات القرآنية» ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم» ولقوم 
منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بين عباده» وانفرد بالهداية والإضلال. 
ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى فقال :وما يُضْلُ به إلا الْقَاسِقِينَ ) 
أي :الخارجين عن طاعة الله :المعاندين لرسل الله :الذين صار الفسق وصفهم ;فلا يبغون به بدلا 
فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى» كما اقتضت حكمته وفضله هداية من 
اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان :نوع مخرج من الدين» وهو الفسق 
المقتضي للخروج من الإيمان :كالمذكور في هذه الآية ونحوهاء ونوع غير مخرج من الإيمان كما 
في قوله تعالى :! يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بِنَبَ فَتبَيَئُوا #الآية. ثم وصف الفاسقين فقال : 
١‏ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله منْ بَعْدِ مِيئّاقه £ وهذا ب يعم العهد الذي بينهم وبينه والذي بينهم وبين 
عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات» فلا يبالون بتلك المواثيق :بل ينقضونها 
ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه :وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق. 

( وَيَقَطْعُون مَا أمَرَ الله به أن يُوصَلَ ) وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة» فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا 
وبينه بالإيمان به والقيام بعبودیته» وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام 
بحقوقه. وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب :وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي 


۱۳ 
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أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق» وقاموا بها أتم 
القيام» وأما الفاسقون» فقطعوهاء ونبذوها وراء ظهورهم :معتاضين عنها بالفسق والقطيعة : 
والعمل بالمعاصي :وهو :الإفساد في الأرض. 
ف فَأُولَكَ ۽ أي :من هذه صفته ١‏ هُمْ الْخَاسِرُونَ ) في الدنيا والآخرة» فحصر الخسارة فيهم :لأن 
خسرانهم عام في كل أحوالهم :ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان :فمن لا 
إيمان له لا عمل له :وهذا الخسار هو خسار الكفرء وأما الخسار الذي قد يكون كفرا :وقد يكون 
معصية :وقد يكون تفريطا في ترك مستحبء المذكور في قوله تعالى :إإنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُمْرٍ ) 
فهذا عام لكل مخلوق :إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح :والتواصي بالحق :والتواصي 
بالصبر :وحقيقة فوات الخير :الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. 
الفوائد : 
-١‏ إثبات الحياء لله عر وجل؛ لقوله تعالى :إإن الله لا يستحيي أن يضرب مثلآ ما). 
ووجه الدلالة :أن نفي الاستحياء عن الله في هذه الحال دليل على ثبوته فيما يقابلها؛ وقد جاء 
ذلك صريحاً في السنةء كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم" :إن ربكم حييَ كريم يستحيي 
من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً؛ والحياء الثابت لله ليس كحياء المخلوق؛ لأن 
حياء المخلوق انكسار لما يَدْهَمُ الإنسان ويعجز عن مقاومته؛ فتجده ينكسرء ولا يتكلم أو لا 
يفعل الشيء الذي يُستحيا منه؛ وهو صفة ضعف ونقص إذا حصل في غير محله.. 
ثم قال تعالى: 


و 


كيف تَكَفرُون بِاللّه وَكُنتُمْ أمْوَاتَا فأخَيَاكُمْ ثم يُمِينَكُمْ ْم يُحييكُم ثم لَه تُرْجَعُون (۸")). 





الشرح 

هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكارء أي :كيف يحصل منكم الكفر بالله :الذي خلقكم من 
العدم :وأنعم عليكم بأصناف النعم :ثم يميتكم عند استكمال آجالكم :ويجازيكم في القبور :ثم يحييكم 
بعد البعث والنشور :ثم إليه ترجعون ;فيجازيكم الجزاء الأوفى» فإذا كنتم في تصرفه :وتدبيره : 
وبره :وتحت أوامره الدينية :ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي :أفيليق بكم أن تكفروا به :وهل هذا 
إلا جهل عظيم وسفه وحماقة؟ بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه وتخافوا عذابه : 
وترجوا ثوابه. 

قال تعالى 


١‏ هو الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض جَميعَا ٿم امنتوّى إلى السَمَاءِ فُسَوَّاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ 





وَهْوَ بِكلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ .))١5(‏ 
الشرح 


١‏ هو الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض جَمِيعًا 4 أي :خلق لكم» برا بكم ورحمة»ء جميع ما على الأرض» 
للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة 


1 
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تفسير الفرقة الأولى 
والطهارة» لأنها سيقت في معرض الامتنان» يخرج بذلك الخبائث» فإن تحريمها أيضا يؤخذ من 
فحوى الآية» ومعرفة المقصود منهاء وأنه خلقها لنفعناء فما فيه ضررء فهو خارج من ذلك؛ ومن 
تمام نعمته» منعنا من الخبائث» تنزيها لنا.وقوله :(ِثْمَّ امنتوى إِلَى السّمَاءِ فُسَوَاهُنّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ 
وهو بكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ  .‏ امنتوى ) ترد في القرآن على ثلاثة معاني :فتارة لا تعدى بالحرف. 
فيكون معناهاء الكمال والتمام» كما في قوله عن موسى :! وَلَمَّا بَلَعْ أده وَامْتَوَى ) وتارة تكون 
بمعنى" علا" و" ارتفع" وذلك إذا عديت ب" على" كما في قوله تعالى :إثم استوى على العرش ( 
) لتوا عَلَى ظهوره ( وتارة تكون بمعنى" قصد" كما إذا عديت ب" إلى" كما في هذه الآية. 
أي :لما خلق تعالى الأرض, ة قصد إلى خلق السماوات إفسواهن سبع سماوات ‏ فخلقها وأحكمهاء 
وأتقنهاء إ وهو بكل شيء عليم ) ف إ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها ] و ! يَعْلَمْ مَا ثرون وَمَا تُعْلِنُونَ ) يعلم السر وأخفى.وكثيرا ما يقرن بين 
خلقه للخلق وإثبات علمه كما في هذه الآية» وكما في قوله تعالى :! ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللطيف 
الْخَبِيرُ ۽ لأن خلقه للمخلوقات» أدل دليل على علمه. وحكمته؛ وقدرته. 
الفوائد : 

-١‏ أن الأصل في كل ما في الأرض الحل . من أشجارء ومياه» وثمارء وحيوان»ء وغير ذلك؛ 
وهذه قاعدة عظيمة؛ وبناءً على هذا لو أن إنساناً أكل شيئاً من الأشجارء فقال له بعض 
الناس" :هذا حرام"؛ فالمحرّم يطالّب بالدليل؛ ولو أن إنساناً وجد طائراً يطير» فرماهء 
وأصابه. ومات» وأكلهء فقال له الآخر" :هذا حرام"؛ فالمحرّم يطالب بالدليل؛ ولهذا لا يَخرم 
شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل.. 

قال تعالى 


وَإِذ قال رَبك للمَلائكة إِنّي جَاعِلٌ في الأرْضٍ خليفة قالوا أتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيهَا 
وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ وَنَحْنْ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لك قال إِنِي أَعْلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ (0") وَعَلَمَ 
ادم الأملْمَاء كلها ثم عَرَضْهُمْ عَلَى الْمَلائِكَة فَقَالَ أنبئوني بِأَمئْمَاءِ هَؤُلاء إنْ كُنْثمْ صَادِقِينَ 
١‏ *)قَالُوا سْبْحَاتك لا عِلْمَ آنا إلا مَا عَلَمتنَا إِنْكَ نت الْعلِيمُ الْحَكِيمُ (۲")قال يا آدَمُ أَنْبنهُم 


ِأَمْمَائِهِمْ فَلَمَا أنْبَأَهُمْ بِأُسْمَائِهِمْ قَالَ لم أل لَكُمْ ِي أَعْلَمُ غَيْبَ السّمَاوَاتٍ وَالأزض وَأَعْلَم 
مَا دون وَمَا كُنْتمْ تَكمُونَ (۳۳ )وذ قُلْنَا للْمَلائكة امْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبْليس أَبَى 
واستکبر وَكَانَ من الْكَافْرِينَ (4 ”)1 


الس 

هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر أن الله حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك؛ 
وأن الله مستخلفه في الأرض. فقالت الملائكة عليهم السلام :!أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيهًا 
بالمعاصي إوَيَسْفكُ الدَمَاءَ 4 وهذا تخصيص بعد تعميمء لبيان شدة مفسدة القتل» وهذا بحسب 
ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك فنزهوا الباري عن ذلك» وعظموه. 
وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة فقالوا :إِوَتَحْنُ نُسَبَّحْ بِحَمْدِكَ ) أي : 
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كفسير الفرقة الأولى‎ 
وَنْقَدَمِْ لَكَ 4 يحتمل أن معناها :ونقدسك» فتكون اللام‎ ١ نذزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك,‎ 


مفيدة للتخصيص والإخلاص» ويحتمل أن يكون :ونقدس لك أنفسناء أي :نطهرها بالأخلاق 
الجميلة» كمحبة الله وخشيته وتعظيمه. ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. 

قال الله تعالى للملائكة :! إِنْي أَعْلَمْ 4 من هذا الخليفة ! مَا لا تَعْلمُونَ £ ؛ لأن كلامكم بحسب ما 
ظننتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائرء وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة» أضعاف أضعاف 
ما في ضمن ذلك من الشر فلو لم يكن في ذلكء إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء 
والصديقين» والشهداء والصالحينء ولتظهر آياته للخلق» ويحصل من العبوديات التي لم تكن 
تحصل بدون خلق هذا الخليفة» كالجهاد وغيره» وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير 
والشر بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه» وحزبه من حربه. وليظهر ما كمن في نفس إبليس من 
الشر الذي انطوى عليه» واتصف به»ء فهذه حكم عظيمة» يكفي بعضها في ذلك. 

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام» فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في 
الأرضء أراد الله تعالىء > أن يبين لهم من فضل آدم» ما يعرفون به فضله؛ وكمال حكمة الله وعلمه 
ف [ عَلَمَ آم الأمنماء كلها ) أي :أسماء الأشياء. وما هو مسمى بهاء ذ فعلمه الاسم والمسمى»› أي : 
الألفاظ والمعاني» حتى المكبر من الأسماء كالقصعة» والمصغر كالقصيعة. 

و :عرض المسميات ١‏ عَلَى الْمَلائِكة 4 امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا؟. 

( فقال بوني بِأممَاء هَؤُلاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 في قولكم وظنكم, أنكم أفضل من هذا الخليفة ١.‏ 
قَالُوا سْبْحَاتك ) أي :ننزهك من الاعتراض منا عليك» ومخالفة أمرك .إلا عِلْمَ لَنَا 4 بوجه من 
GR SS‏ الك الور الحير , O‏ اخلط علنا 
بكل شيء» فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 
الحكيم :من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوقء ولا يشذ عنها مأمورء فما خلق شيئا إلا 
لحكمة :ولا أمر بشيء إلا لحكمة» والحكمة :وضع الشيء في موضعه اللائق به» فأقرواء واعترفوا 
بعلم الله وحكمته» وقصورهم عن معرفة أدنى شيء. واعترافهم بفضل الله عليهم :وتعليمه إياهم ما 
لا يعلمون. فحينئذ قال الله :ليا آدَمُ أَنْبِنَهُمْ بِأُسْمَانِهِمْ) أي :أسماء المسميات التي عرضها الله على 
الملائكة ;فعجزوا عنهاء إ فَلَما أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ) تبين للملائكة فضل آدم عليهم :وحكمة الباري 
وعلمه في استخلاف هذا الخليفة» ! قَالَ ألم أَقْلْ لَكُمْ إِنِي أَعْلّمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض ) وهو ما 
غاب عنا :فلم نشاهده» فإذا كان عالما بالغيب :فالشهادة من باب أولىء ١!‏ وَأَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ £ أي : 
تظهرون | وَمَا كُنَتُمْ تَكثُمُونَ ). 

ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم :إكراما له وتعظيما :وعبودية لله تعالى؛ فامتثلوا أمر الله :وبادروا 
كلهم بالسجود. ! إلا إِبْلِيسَ أَبَى 4 امتنع عن السجود :واستكبر عن أمر الله وعلى آدم» قال :! 
أأسنْجُذُ لِمَنْ خَلَفْتَ طيتًا 4 وهذا الإباء منه والاستكبار :نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه :فتبينت 


حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والآيات :إثبات الكلام لله 
تعالى :وأنه لم يزل متكلما ;يقول ما شاء :ويتكلم بما شاء عرسي E‏ 
خفيت عليه حكمة الله في ب بعض المخلوقات والمأمورات فالوجب عليه ;التسليم :واتهام عقله 

والإقرار لله بالحكمة» وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة :وإحسانه بهم :بتعليمهم ما جهلوا :و رش 
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بجي سب ص ص ا ل ا 
تفسير الفرقة الأولى 
على ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه: منها :أن الله تعرف لملائكته :بعلمه وحكمته › 
ومنها :أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم ;وأنه أفضل صفة تكون في العبدء ومنها :أن الله أمرهم 
بالسجود لآدم :إكراما له :لما بان فضل علمه؛ ومنها :أن الامتحان للغير :إذا عجزوا عما امتحنوا 

به ;ثم عرفه صاحب الفضيلة :فهو أكمل مما عرفه ابتداءء ومنها :الاعتبار بحال أبوي الإنس 
والجن :وبيان فضل آدم :وأفضال الله عليه :وعداوة إبليس له :إلى غير ذلك من العبر. 
الفوائد : 
- أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا بأس بهإذا كان المقصود مجرد الخبر دون 
الفخر؛ لقولهم :إونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ]؛ ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم" :أنا سيد ولد آدم ولا فخر"؛ وأما إذا كان المقصود الفخرء وتزكية النفس بهذا فلا 
يجوز؛ لقوله تعالى: إفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن ات تقى؟ [النجم: ؟""] 
"أن اللغات توقيفية. وليست تجريبية؛" توقيفية "بمعنى أن الله هو الذي علم الناس إياها؛ 
ولولا تعليم الله الناسَ إياها ما فهموها؛ وقيل :إنها" تجريبية "بمعنى أن الناس كوّنوا هذه 
الحروف والأصوات من التجارب» فصار الإنسان أولاً أبكم لا يدري ماذا يتكلم» لكن يسمع 
صوت الرعد. يسمع حفيف الأشجار» يسمع صوت الماء وهو يسيح على الأرض» وما 
أشبه ذلك؛ فاتخذ مما يسمع أصواتاً تدل على مراده؛ ولكن هذا غير صحيح؛ والصواب أن 
اللغات مبدؤها توقيفي؛ وكثير منها كسبي تجريبي يعرفه الناس من مجريات الأحداث؛ 
ولذلك تجد أن أشياء تحدث ليس لها أسماء من قبل؛ ثم يحدث الناس لها أسماء؛ إما من 
التجارب» أو غير ذلك من الأشياء.. 
تنبيةة: 
إن قال قائل: في الآية إشكال. وهو أن الله تعالى لما ذكر أمر الملائكة بالسجودء وذكر أنهم سجدوا 
إلا إبليس؛ كان ظاهرها أن إبليس منهم؛ والأمر ليس كذلك؟ 
والجواب: أن إبليس كان مشاركاً لهم في أعمالهم ظاهراًء فكان توجيه الأمر شاملاً له بحسب 
الظاهر 
قال تعالى 
إوَقلتا يَا آَم امنكن انت وَزُوْجْكَ الْجَنَهُ وَكُلا منها رَعْدَا حَيْتْ شِنْثُمَا ولا تَقرَبَا هَذِهِ الشّجَرَةَ فتوتا 
من الظَالِمِينَ (5") فَأَرَلّهُمَا الشَْيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما كاتا فيه وَقُلْنَا اهبطوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ 





عَدْوٌ وَلَكُمْ في الأزض مُمْتقَرٌ وَمَتَاعْ إلى حينٍ (5” ”)1 


اقرخ 

لما خلق الله آدم وفضله :أتم نعمته عليه ;بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها :ويستأنس بها : 
وأمرهما بسكنى الجنة :والأكل منها رغدا :أي :واسعا هنيئاء إ حَيْثُ شثثمَا 4 أي :من أصناف 
الثمار والفواكه :وقال الله له :إ إن لك ألا تَجُوع فيها وَلا تَغْرَى وَأَنَكَ لا تَظمَأْ فيها وَلا تَضحى ). 
ولا تَفْرَبَا هَذِهِ الشّْجَرَةَ ) نوع من أنواع شجر الجنة :الله أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحانا 
وابتلاء] أو لحكمة غير معلومة لنا ,إ فتكوتا مِنَ الظَالِمِينَ 4 دل على أن النهي للتحريم :لأنه رتب 
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— تنه تس يسع تس ع ةس سس ده 
الفرقة الأولى 

عليه الظلم فلم بزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه إحتى أزلهماء أي : 
حملهما على الزلل بتزيينه نه ( وَقَاسَمَهُمَا 4 بالله ( إني لَكُمَا لَمِنَ النّصحِين £ فاغترا به وأطاعاه : 
فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد :وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. 
[ بَعْضَكُمْ لِبَغضٍ عَدْوٌ ) أي :آدم وذريته :أعداء لإبليس وذريته؛ ومن المعلوم أن العدو :يجد 
ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق :وحرمانه الخير بكل طريقء ففي ضمن هذاء 
تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالى ( إِنَ الشّيْطَانَ لَكُمْ عَدْوٌ فاتخذوةُ عَدُوَا إِنْمَا يَدْعُْو حزْبَه 
يووا من أَصْحَاب المّعير ] [ أَفْتَتَحْذُوتَهُ وَذَرَيتَهُ أَولِيَاءَ من ذونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بشن لِلظَالِمِينَ 
بدلا . ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرضء فقال :إِوَلَكُمْ في الأزض مُمْتَقَرٌ 4 أي :مسكن وقرارء ‏ 
وَمَنَاعْ إلى حينِ ‏ انقضاء آجالكم, ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لهاء وخلقت لكم, ففيها أن مدة 
هذه الحياة» مؤقتة عارضة؛ ليست مسكنا حقيقياء وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار» ولا تعمر 
للاستقرار. 
الفوائد : 

-١‏ أن الجنة في مكان عال؛ لقوله تعالى (اهبطوا)؛ والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل.. 

۲- أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم؛ لقوله تعالى: إولكم في الأرض مستقر ومتاع 
إلى حين؟ وبناءً على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير الأرض إما في بعض 
الكواكب» أو في بعض المراكب محاولة يائسة؛ لأنه لابد أن يكون مستقرهم الأرض.. 

قال تعالى 


[فتَلقَى آدَمْ مِنْ رَبّهِ كلِمَاتِ فْتَابَ عليه إِنَهُ هو التَوَابُ الرّحِيمُ(79)). 





الشرح 

فَتَلَقّى آدَمْ) أي :تلقف وتلقن» وألهمه الله ( مِنْ رَبَهِ كلِمَاتٍِ ) وهي قوله :1 رَبَنَا ظََمْنا أَنْفْسَنَا) 
الآية» فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته ! فتابَ ‏ الله ١‏ عَلَيْهِ 4 ورحمه ! إِنَهُ هْوَ التَوَابُ ‏ لمن تاب 
إليه وأناب. وتوبته نوعان :توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. 

الرّحيم بعباده» ومن رحمته بهم» أن وفقهم للتوبة» وعفا عنهم وصفح. 


[قلنا اهبطوا منها جَمِيعًا فإمًا يَأتيَكُمْ مني هذى فمَن تَبِعَ هدَاي فلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 





يَخْرَنُونَ ¿َ (")وَالَذِينَ كَفْرُوا وَكَدَْبُوا بآيَاتنَا أُولَئِكَ أُصْحَابُ التَارِ هم فيهًا خَالِدُونَ (1(۳۹ 
الشرح 

كرر الإهباط, ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله :فما يَأتيَنّكُمْ مي هْدّى ) أي: :أي وقت وزمان جاءكم 
مني- يا معشر الثقلين -هدى» أي: رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم منيء ويدنيكم مني :ويدنيكم 
من رضائيء إفمن تبع هداي منكم» بأن آمن برسلي وكتبيء واهتدى بهم وذلك بتصديق جميع 
أخبار الرسل والكتب» والامتثال للأمر والاجتناب للنهي» إفَلا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ]. وفي 
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1 ا 
تفسير 1 الفرقة الأولى 
الآية الأخرى: إِفَمَنِ اتَبَعَ هداي فلا يَضل وَلا يَشُقّى). 
فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 
نفي الخوف والحزن والفرق بينهماء أن المكروه إن كان قد مضى» أحدث الحزنء وإن كان منتظراء 
أحدث الخوف. فنفاهما عمن اتبع هداه وإذا انتفياء حصل ضدهماء وهو الأمن التام» وكذلك نفي 
الضلال والشقاء عمن اتبع هداه وإذا انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى والسعادةء فمن اتبع هداه. 
حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى» وانتفى عنه كل مكروه» من الخوف. 
والحزن» والضلال» والشقاء؛ فحصل له المرغوب» واندفع عنه المرهوب» وهذا عكس من لم يتبع 
هداه» فكفر به» وكذب بآياته. 

ف [أولئك أصحاب النار) أي: الملازمون لهاء ملازمة الصاحب لصاحبه» والغريم لغريمه؛ (ِهُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ) لا يخرجون منهاء ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 
وفي هذه الآيات وما أشبههاء انقسام الخلق من الجن والإنس» إلى أهل السعادة. وأهل الشقاوة. 
وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب» كما أنهم 
مثلهم» في الأمر والنهي. 
الفوائد: 
- أن من تعبد لله بغير ما شرع فهو على غير هدى؛ فيكون ضالاً كما شهدت بذلك السنة؛ فقد 
كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يقول" :وشر الأمور محدثاتها؛ وكل 
محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة. 
ثم شرع تعالى يذكّر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: 


يا بَنِي إِمئْرَائِيلَ اذكُرُوا نه نعمتِي التي أنعنث علي وَأؤفوا بعهدي أوف بعهدگخ وَإَِايٍ 
فازهزوة: 44 وامنوا يما انر لك ا ا ولاككونوا أَوَّلَ كَافِرٍ به ولا تَشْترُ 


بِآيَاتِي نَمَنَا ڦليلا وَإِيّايِ فَانَقُونِ ١(‏ 4) وَل تَلْبِسُوا الْحَقَ بالطل وَتَكتُمُوا الْحَقَ وَأَنْتُم 
تَعلَمُونَ (؟ 4) وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الراكعينَ. (47)) 





الس 
إيَا بني إسرائيل) المراد بإسرائيل :يعقوب عليه السلامء والخطاب مع فرق بني إسرائيل» الذين 
بالمدينة وما حولهاء ويدخل فيهم من أتى من بعدهم» فأمرهم بأمر عام؛ فقال: [اذْكُرُوا ذ نِعْمَتِيَ التي 
أنعنث عَلَيْكُْ وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب 
اعترافاء وباللسان ثناء. وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. (وَأَؤْفُوا بِعَهْدِي] وهو ما 
عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. (أوف بِعَهْدِكُمْ وهو المجازاة على ذلك. 
والمراد بذلك :ما ذكره الله في قوله ) وَلَقَدَ أَحَدَ الله مياق بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثَنَا مِنْهُمْ اثنَيْ عَشَرَ 

نَقِيبَا وَقَالَ الله( إِنِي مَعَكُمْ ئن أَقَمْتُمْ الصّلاةً وَآتَيْتمُ الرّكَاةَ وَآَمَنْثُمْ بِرْسْلِي 4 إلى قوله :فقذ ضَلّ 
سرا اليل + ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده. وهو الرهبة منه تعالىء 
وخشيته وحده» فان مَنْ خشيّه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه. 
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a —‏ 
تفسير / 0< الفرقة الأولى 
ثم أمرهم بالأمر الخاصء الذي لا يتم إيمانهم» ولا يصح إلا به فقال :إوَآمِنوا بمَا أنزلث ) وهو 
القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم, فأمرهم بالإيمان به. واتباعه. 
ويستلزم ذلك» الإيمان بمن أنزل عليهء وذكر الداعي لإيمانهم به» فقال :مُصَّدَفَا لِمَا مَعَكُمْ ) أي : 
موافقا له لا مخالفا ولا مناقضاء فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب» غير مخالف لها :فلا مانع لكم 
من الإيمان بهء لأنه جاء بما جاءت به المرسلونء فأنتم أولى من آمن به وصدق به» لكونكم أهل 
الكتب والعلم.وأيضا فإن في قوله : مُصَدَفَا لِمَا مَعَكُمْ 4 إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به» عاد ذلك 
عليكم» بتكذيب ما معكم» لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياءء 
فتكذيبكم له تكذيب لما معكم.وأيضاء فإن في الكتب التي بأيدكم» صفة هذا النبي الذي جاء بهذا 
القرآن والبشارة به فإن لم تؤمنوا به. كذبتم ببعض ما أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما أنزل إليه 
فقد كذب بجميعه» كما أن من كفر برسول» فقد كذب الرسل جميعهم. 
فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم من ضده وهو الكفر به فقال :إوَلا تَكُونُوا اول كافرٍ به ) 
أي :بالرسول والقرآن.وفي قوله :! أَوَّلَ كافرٍ به 4 أبلغ من قوله :إولا تكفروا به ) لأنهم إذا كانوا 
أول كافر به» كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به» عكس ما ينبغي منهم» وصار عليهم إثمهم وإثم من 
اقتدى بهم من بعدهم. 
ثم ذكر المانع لهم من الإيمان» وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبديةء فقال ١:‏ وَلا 
تَشْترُوا بآيّاتي ثَّمَنَا قليلا 4 وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكلء التي يتوهمون انقطاعهاء إن 
آمنوا بالله ورسوله» فاشتروها بآيات الله واستحبوهاء وآثروها. 
١‏ وَإِنَاي £ أي :لا غيري ١‏ فَانَقُونِ 4 فإنكم إذا اتقيتم الله وحده» أوجبت لكم تقواه» تقديم الإيمان 
بآياته على الثمن القليل؛ كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل» فهو دليل على ترحل التقوى من 
قلوبكم.ثم قال :إوَلا تَلبسئُوا ) أي :تخلطوا إ الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثْمُوا الْحَقَّ) فنهاهم عن شيئين» عن 
خلط الحق بالباطل» وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم» تمييز الحق»› وإظهار 
الحق» ليهتدي بذلك المهتدون» ويرجع الضالون» وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته 
وأوضح بيناتهء ليميز الحق من الباطل؛ ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل 
بهذا من أهل العلم» فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم.ومن لبس الحق بالباطل» فلم يميز هذا من 
هذاء مع علمه بذلك» وكتم الحق الذي يعلمه» وأمر بإظهاره. فهو من دعاة جهنم لأن الناس لا 
يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهمء فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. 
ثم قال : إِوَأَقِيمُوا الصّلاةَ 4 أي :ظاهرا وباطنا ١‏ وَآنُوا الرَكَاةَ 4 مستحقيهاء ١‏ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكعِينَ 
1 أي :صلوا مع المصلين» فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين 
الأعمال الظاهرة والباطنةء وبين الإخلاص للمعبود. والإحسان إلى عبيده» وبين العبادات القلبية 
البدنية والمالية.وقوله :إِوَارْكَعُوا مَعَ الرّاكعينَ ) أي :صلوا مع المصلين, ففيه الأمر بالجماعة 
للصلاة ووجوبهاء وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبّر عن الصلاة بالركوعء والتعبير 
عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. 


Oe Ce Ce همه‎ Ce CO Ce Oe Ce CO Oe CO Ce Oe Ce CO CO Ce CO CO CO CO Oe CO ص‎ 


‘2 o) oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC) oC] oC] oC] cK] cK] 


تفسير الفرقة الأولى : 
الربع الثالث 
قال تعالى 


أتأمُرُونَ الاس بالبرَ وَتنْسَوْنَ أنْفْسَكُم وَانتم تثلونَ الكتاب أفلا تغقلون (4 4)) 





أَتَأمُرُونَ الاس بالبر) أي: بالإيمان والخيرإوَتنْسَونَ َنْفُسَكُمْ أي: تتركونها عن أمرها بذلك. 
والحال: !وَأَنْتُمْ 3 م تثلُونَ الْكتّاب فلا تغقلون) وأسمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخيرء 
وينعقل به عما يضره» وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما 
ينهى عنه. فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله, أو نهاه عن الشر فلم يتركه, دل على عدم عقله 
وجهله. خصوصا إذا كان عالما بذلك» قد قامت عليه الحجة. 

وهذه الآية» وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيلء فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبْرَ مَقَتَا عِنْدَ الله آَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ وليس في الآية أن الإنسان 
إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لأنها دلت على التوبيخ 
بالنسبة إلى الواجبين» وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيهء وأمر نفسه 
ونهيهاء فترك أحدهماء لا يكون رخصة في ترك الآخرء فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين» 
والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بأحدهما دون الآخر» فليس في رتبة الأول» وهو دون 
الأخيرء وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله, فاقتداؤهم بالأفعال 
أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 

الفوائد: 

-١‏ توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبرء وينسون أنفسهم؛ لأن ذلك منافب للعقل؛ وقد ورد الوعيد 
الشديد على من كان هذا دأبه؛ فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم "أنه يؤتى بالرجل فيلقى 
في النار فتندلق أقتابه. "و"الأقتاب "هي الأمعاء" . فيدور كما يدور الحمار برحاهء فيجتمع 
إليه أهل النارء فيقولون :يا فلان» أليس كنت تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكرء فيقول : 
كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه"؛ فهو من أشد الناس عذاباً . 
والعياذ بالله... 

فإن قال قائل :بناءً على أنه مخالف للعقلء وبناءً على شدة عقوبته أنقول لمن لا يفعل ما أمَر به. 
ومن لا يترك ما نهى عنه" :لا تأمر› ولا تنة"؟ 

فالجواب :نقول :لاء بل مُرْء وافعل ما تأمر به؛ لأنه لو ترك الأمر مع تركه فعلّه ارتكب جنايتين : 
الأولى :ترك الأمر بالمعروف؛ والثانية :عدم قيامه بما أمر به؛ وكذلك لو أنه ارتكب ما ينهى عنهء 
ولم ينه عنه فقد ارتكب مفسدتين :الأولى :ترك النهي عن المنكر؛ والثانية :ارتكابه للمنكر.. 

ثم نقول :أينا الذي لم يسلم من المنكر إلو قلنا :لا ينهى عن المنكر إلا من لم يأت منكراً لم يّنة أحد 
عن منكر؛ ولو قلنا :لا يأمر أحد بمعروف إلا من أتى المعروف لم يأمر أحد بمعروف؛ ولهذا نقول 
مْرْ بالمعروف» وجاهد نفسك على فعلهء وانة عن المنكرء وجاهد نفسك على تركه.. 


۲١ 
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تفسير الفرقة الأولي 
-١‏ توبيخ العالم المخالف لما يأمر به أو لما ينهى عنه؛ وأن العالم إذا خالف فهو أسوأ حالاً 


من الجاهل؛ لقوله تعالى] : وأنتم تتلون الكتاب( ؛ وهذا أمر فُطر الناس عليه . أن العالم إذا 
خالف صار أشد لوماً من الجاهل. ؛ حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكراً قالوا :كيف تفعل 
هذا وأنت رجل عالم؟ !أو إذا ترك واجباً قالوا :كيف تترك هذا وأنت عالم؟.! 

قال تعالى 

وَاسنتعينوا بالصيْرٍ وَالصّلاة وَإِنَّهَا لكبيرَة إلا على الحَاشِعِينَ (4) الذِينَ يظنون أَنَهُم 

مُلاقو رَبَهمْ وَأنَهُمْ | ليه رَاجِعُونَ ( 4) يا بني إِمنْرَائِيلَ اذْكُرُوا ذ نِغْمَتي التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ 


وَأَنِي فَضَلْتكُم على الْعَالَمِينَ(47) وات فوا يَوْمَا لاتجزى تلن عن ننس شتا ولا يقي 
مِنْهَا شَقَاعَةٌ ولا يُوْخَدْ مِنْهَا عذلَ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ(40)) 





الشرح 
أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه» وهو الصبر على طاعة الله حتى 
يؤديهاء والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء 
فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور» ومن 
يتصبر يصبره الله وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان» وتنهى عن الفحشاء والمنكرء يستعان 
بها على كل أمر من الأمور إوَإِنَهَا ] أي الصلاة! لَكَبيرَةٌ ) أي :شاقة إ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ ) فإنها 
سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع, وخشية الله» ورجاء ما عنده يوجب له فعلهاء منشرحا صدره 
لترقبه للثواب» وخشيته من العقاب» بخلاف من لم يكن كذلك, فإنه لا داعي له يدعوه إليهاء وإذا 
فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. 
والخشوع هو :خضوع القلب وطمأنينته» وسكونه لله تعالى» وانكساره بين يديه ذلا وافتقاراء 
وإيمانا به وبلقائه .ولهذا قال ٠الّذِينَ‏ يَظنُونَ ۽ أي :يستيقنون ‏ أَنَهُمْ مُلاقُو رَبَهِمْ ) فيجازيهم 
بأعمالهم ! وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 4 فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في 5 
المصيبات» ونفس عنهم الكربات» وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء لهم النعيم المقيم في 
الغرفات العاليات» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء 
عليه .ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته» وعظا لهم؛ وتحذيرا وحثا. 
وخوفهم بيوم القيامة الذي إ لا تَحْذِي ) فيه أي :لا تغني ١‏ فسن 4 ولو كانت من الأنفس الكريمة 
كالأنبياء والصالحين ! عَنْ نَفْسِ 4 ولو كانت من العشيرة الأقربين ١‏ شَيْنَا 4 لا كبيرا ولا صغيرا 
وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه .إوَلا يُقْبَلْ منْهًا 4 أي :النفس» شفاعة لأحد بدون إذن الله 
ورضاه عن المشفوع له ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه. وكان على السبيل والسنة» ١‏ 
ولا يُؤْخَدُْ مِنْهَا عَدلٌ ۽ أي :فداء ( ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به 
من سوء العذاب ) ولا يقبل منهم ذلك ! وَلا هُمْ يُنَصَرُونَ ) أي :يدفع عنهم المكروه» فنفى الانتفاع 
من الخلق بوجه من الوجوه» فقوله :إلا تَجْذِي نَفْنَ عَنْ تفس شََيْنَا 4 هذا في تحصيل المنافعء ‏ 
وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ) هذا في دفع المضارء فهذا النفي للأمر المستقل به النافع. 
( ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ) هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض› 


۲ 


Oe Ce Ce CO Ce CO Ce Oe Ce CO Ce Oe Ce Oe Ce CO CO Ce Oe Ce CO CO Oe CO گس‎ 


0 oO oC) oC) oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC) oC) oC] oC) oC] oC] cK] 


التقسير ا القرقةالاوعى و 
كالعدل» أو بغيره» كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين: لعلمه أنهم لا 
يملكون له مثقال ذرة من النفع» وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع؛ ويدفع المضارء فيعبده وحده لا 
شريك له ويستعينه على عبادته 
قال تعالى 
وَإِذَ نَجَيْنَاكُمْ ِن آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء الغذاب يُدْبَحُونَ أبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ 
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ (9 4) وَإذ فَرَقْنَا بكم الْبَخْرَ فَنْجَيْنَاكُمْ وَأعْرَقْنَا آل 
فِرْعَوْنَ َنم تنْظرُونَ (50) وَإِذْ وَاعَدَنَا مُوسى أَرْبَعِينَ ليله ثم اتَخذتُمُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْده 
وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (1 ©) ثم عَقَوْنَا عَنْكُمْ من بَغدِ ذلك لَلَكُمْ تَكُرُونَ (59) وَإِذْ آتيْنَا مُوسى 
الكتابَ وَالْفْرْقَانَ لَعلَكُمْ تَهتدُونَ (0)وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يَا قَؤْم إِنَكُمْ ظَلَمْتُم نْفْسَكُمْ 


بِاتَخَاذِكُمُ اْعَجْلَ فَتُوبُوا إلى بَارئِكُمْ فَاقتلُوا نْفسَكُم ذَلكُم خَيْرْلَكُمْ عند بَارنِكُمْ فاب عَلَيْكُم 
إنُّ هو التَوَّابُ الرّحِيمْ (4 0) وَإِذ فُلنُمْ يا مُوسى لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى الله جَهْرَةَ 
َأحَدَكُمُ الصاعِقة وَأَنتمْ تنْرُونَ (0 م )تم بتاكم من بَغدِ مَوْتِكمْ لَعلّكُمْ تشكرُونَ (55) 
وَظَلَلنَا عَلَيكُمُ الَْمَامَ وَأنرلنَا عَلَيُْمْ الم وَالسَلْوَى كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا 
ظلَمُوتا وَلَكِنْ كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (51)) 





الشرح 
هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال :وإذ نَجَيْنَاكُمْ من آلفرْعَوْنَ ) 
أي :من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل ذلك يَسُومُونَكُمْ ۽ أي :يولونهم ويستعملونهم ‏ سُوءَ 
العذاب ) أي :أشده بأن كانوا إ يُدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ‏ خشية نموكم, إِوَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ £ أي :فلا 
يقتلونهن, فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة, مستحيي على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه 
فهذا غاية الإهانةء فمن الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم . 

إوّفي ذلكم £ أي :الإنجاء ١‏ بَلاءٌ £ أي :إحسان ! من رَبَكُمْ عَظيمٌ ۽ فهذا مما يوجب عليكم الشكر 
والقيام بأوامره. [وقوله تعالى: (وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) 
معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى» عليه السلام؛ خرج فرعون في 
طلبكم» ففرقنا بكم البحر» كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه ومن أبسطها في 
سورة الشعراء إن شاء الله. 

(فأنجيناكم) أي: خلصناكم منهم, وحجزنا بينكم وبينهم» وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون ذلك 
أشفى لصدوركم» وأبلغ في إهانة عدوكم. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء.ء كما قال الإمام 
أحمد عن ابن عباس» قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم 
عاشوراءء فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح»› هذا يوم نجى الله عز وجل 
فيه بني إسرائيل من عدوهم. فصامه موسىء. عليه السلامء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أنا أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر بصومه. ورواه البخاري. 


۳ 
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»+ اه اه" o‏ كر أله o‏ اه o‏ أله o‏ أله o‏ أله o MEK) o‏ اله o‏ أله o MEK] o MK) o MEK] o EK) o‏ اه o‏ لا 
سير الفرقة الأولى 
ومسلم» والنسائي» وابن ماجه]. (تفسير الآية السابقة من كتاب عمدة التفاسير للحافظ ابن كثير 
بتحقيق أحمد شاكر) 
ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة 
والمصالح العميمة؛ ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده» أي: 
ذهابه . !وَأَنْثُمْ ظَالِمُونَ) عالمون بظلمكم» > قد قامت عليكم الحجةء > فهو أعظم جرما وأكبر إثما. ثم 
إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا فعفا الله عنكم بسبب ذلك إلَعَلَكُم 
تَشَكْرُونَ] الله. وَإِذْ فلم َا مُوسَى لَنْ نُوْمِنَ لك حَنَّى تَرَى الل جَهْرَةً وهذا غاية الظلم والجراءة 
على الله وعلى رسوله. فَأَحَدَتكُم الصّاعِقَةٌ) إما الموت أو الغشية العظيمة؛ ٠‏ !وَأَنْثُمْ ثُمْ تَنظرُون) وقوع 
ذلك, كل ينظر إلى صاحبه. ثم بَعَنْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتكُرُونَ]. 
ثم ذكر نعمته عليكم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق» فقال: [وَظَلَلنَا علَيْكُمُ 
الغمَامَ وَأنزلتًا عَلَيْكُمُ المَنْ) وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب» ومنه الزنجبيل والكمأة 
والخبز وغير ذلك 
وَالسَلُوَى] طائر صغير يقال له السماني» طيب اللحم؛ فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما 
يكفيهم ويقيتهم إكلوا من طيَبَّات مَا رَرَقَتَاكُمْ أي: رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين؛ 
فلم يشكروا هذه النعمة» واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. 
(وَمَا ظَلَمُونَاوِ يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لأن الله لا تضره معصية العاصين» كما لا تنفعه 
طاعات الطائعينء إِوَلَكِنْ كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ فيعود ضرره عليهم. 
قال تعالى 
(وَإِذْ فلا اذخُلوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِتَتُمْ رَعْدَا وَادْخْلُوا البَابَ سُجَّدَا وَقَولُوا 
حِطْة تففز لَكُمْ خَطَايَاُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ )٥۸(‏ فَبَدَلَ الَذِينَ ظلَمُوا ولا يْرَ الذي قيل 





لَهُمْ فَأَنْرَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ المّمَاءِ بمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59)) 


اشر 

وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه» فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا 
ومسكناء ويحصل لهم فيها الرزق الرغدء وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعلء 
وهو دخول الباب إسجدا) أي: خاضعين ذليلين» وبالقول وهو أن يقولوا: ِحِطَّةٌ) أي أن يحط 
عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته !تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ بسؤالكم المغفرة؛ إوَسَنزِيدُ الْمُحْسِنِينَ] 
بأعمالهم» أي: جزاء عاجل وآجلا. 

فْبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُواٍ منهم» ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا إقَؤلا غَيْرَ الذي قيلَ لَهُمْ) 
فقالوا بدل حطة: حبة في حنطةء استهانة بأمر الله» واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم 
للفعل من باب أولى وأحرىء ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم؛ ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب 
لوقوع عقوبة الله بهم قال: إِفَأَنَزْلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوامٍ منهم (رجْرًا) أي: عذابا (مِنَ السَمَاء) 
بسبب فسقهم وبغيهم. 
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+ اه o EO‏ اه aE o‏ اه Û el e‏ أله o‏ أله o‏ أله Û e o‏ اه e o MK) o MK) o 10 o NEK] o‏ بف لا 
تفسير الفرقة الأولى 
الفوائد: 
-١‏ أنه يجب على من نصره الله» وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الخضوع., والشكر لله؛ 
لقوله تعالى: إوادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة]؛ ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم 
مكة دخلها مطأطناً رأسه يقرأ قول الله تعالى: [إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) [الفتح: ]١‏ 


الربع الرابع 
قال تعالى 


تو © دم 5م - 6ه 208 أ 3 مهوي سد ر يوه په 5 RL ao‏ دهم 
إوَإذ اسْتَئْقى مُوسى لِقَوْمِه فقلنَا اضرب بعصاك الْحَجَرَ فَانَفَجَرَتْ منة اثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنَا 


فَدْعَلِمَ كل أنَاسٍ مَسْرَبَهُمْ كلوا وَاشُرَبُوا من ررق الله وَلا تَعْنْوْا في الأزض 
مُفسِدِينَ(١٠))‏ 





الشرح 

معلوم عنده» وإما مغ جن اورت من اا عَشْرَةَ عَيْنَا 4 وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة 
قبيلة» ! قذ عَلِمَ كُلُ تاس إ منهم إ مَتْنْرَبَهُمْ 4 أي :محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعينء فلا 
يزاحم بعضهم بعضاء بل يشربونه متهنئين لا متكدرين» ولهذا قال :! كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رقا ) 
أي :الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب. ١‏ ولا د تَعْنُوَا في الأزض ) أي :تخربوا على وجه الإفساد. 

الفوائد : 

2 مشروعية الاستسقاء عند الحاجة إلى الماع لآن موسى استسقى لقومه» وشرع من قبلنا 
مرح إنا إن نع يرد شر عنا ب تكرت ف وقد أتى بوفاقه؟ إفقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يستسقي في خطبة الجمعة» ويستسقي في الصحراء على وجه معلوم. 

- الآية العظيمة في عصا موسىء حيث يضرب به الحجرء فيتفجر عيوناً مع أن الحجر صلب. 
ويابس؛ وقد وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أعظمء حيث أتي إليه بإناء فيه 
ماء» فوضع يده فيه, فصار يفور من بين أصابعه كالعيون؛ ووجه كونه أعظم :أنه ليس من 
عادة الإناء أن يتفجر عيوناً بخلاف الحجارة؛ فقد قال الله تعالى :إوإن من الحجارة لما 
يتفجر منه الأنهار [البقرة :4 7] ؛ ووجه آخر :أن الإناء منفصل عن الأرض لا صلة له بها 
بخلاف الحجارة.. 

۳- حكمة الله سبحانه وتعالى بجعل هذا الماء المتفجر اثنتي عشرة عيناً؛ لفائدتين:- 

الفائدة الأولى: السعة على بني إسرائيل؛ لأنه لو كان عن e Da.‏ 

الفائدة الثانية: الابتعاد عن العداوةء والبغضاء بينهم؛ لأنهم كانوا اثنتي عشرة أسباطاً؛ فلو كانوا 
جُمعوا في مكان واحد مع الضيقء والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد؛ وربما يؤدي إلى 
القتال؛ فهذا من رحمة الله . تبارك وتعالى . ببني إسرائيل» حيث فجره اثنتي عشرة عيناًء ولهذا 


Oe Ce Ce Ce Ce Ce Ce CO Oe Ce CO CO Ce Oe Ce CO CO Ce Oe Ce Ce CO Oe CO ص‎ 


‘2 o) oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC) oC] oC) oC] MK] cK] 


كفسين الفرقة الأولى 
أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه النعمة بقوله ) :قد علم كل أناس مشربهم :| كل أناس من بني 
إسرائيل.. 
قال تعالى 


وَإِدَ فلم يَا مُوسى لن تَصبرَ على طعام وَاحدِ فاذع لنا رَبَكَ يُخْرِجٌ لنا مما ثنبث الأزْض 
مِنْ بَقلِها وَفثاِها وَفُومها وَعَدَسِهَا وبصلِها قال تبون الذي هُوَ اذى بِالَّذِي هو َير 
اهبطوا مصرًا فَإنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْثُمْ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمْ الله وَالَْمْكَنَةَ وَيَاءُوا بعضَب من الله 


ذلك بِأَنَهُمْ كاثوا يَكَفْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَفْتُلُونَ النَبِيِينَ بعَيْرِ الْحَقَ ذَلِكَ بمَا عَصوا وَكَانُوا 
يَعْتَذُونَ(51)). 





الشرح 

أي :واذكرواء إذ قلتم لموسى» على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لهاء لن تَصبرَ عَلَى 
طعَامِوَاحِدٍ أي :جنس من الطعام» وإن كان كما تقدم أنواعاء لكنها لا تتغير > فاذغ لا رَبك يُخْرِجٍ 
تا ممَائنبث الأزض من بَقلها ( أي :نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه وقِتَاِهَا[ٍ وهو 
الخيا )وفُومها ( أي :ثومهاء والعدس والبصل معروف» قال لهم موسى ] أَتَنْتَبْدِلُونَ الذي هُو 
أَذنَى ( وهو الأطعمة المذكورةء ] بِالَّذِي هُوَ خَيْرَ [ وهو المن والسلوى. فهذا غير لائق بكم فإن 
هذه الأطعمة التي طلبتم» أي مصر هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم الذي من الله به عليكم» فهو 
خير الأطعمة وأشرفهاء فكيف تطلبون به بدلا؟ 

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه؛ جازاهم 
من جنس عملهم فقال ) وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ الله ([ التي تشاهد على ظاهر أبدانهم ) وَالْمَمكَنَةٌ ( 
بقلوبهم» فلم تكن أنفسهم عزيزة»ولا لهم همم عالية» بل أنفسهم أنفس مهينة» وهممهم أردأ 
الهمم» ]وَبَاءُوا بِعْضْب من الله [ أي :لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازواء إلا أن رجعوا 
بسخطه عليهم» فبئست الغنيمة غنيمتهم» وبئست الحالة حالتهم ) .ذلك ( الذي استحقوا به غضبه 
) بِأَنَهُمْ كَانُوايَكْفُرُونَ بآيَاتِ الله ( الدالات على الحق الموضحة لهم فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه 
عليهم» وبما كانوا ] يَقَتْلُونَ النَبِيِينَ بِغَيْرٍ الْحَقّ . ( وقوله ] :بِغَيْرٍ الْحَقّ ( زيادة شناعةء وإلا فمن 
المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق» لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم ] .ذلك بمَا عَصَّوًا ( بأن 
ارتكبوا معاصي الله ) وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ([ على عباد الله. فإن المعاصي يجر بعضها بعضاء فالغفلة 
ينشأ عنها الذنب الصغيرء ثم ينشأ عنه الذنب الكبير» ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك 
فنسأل الله العافية من كل بلاء. واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا 
موجودين وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت لهم 
لفوائد عديدة» منها :أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم, ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن 
به» فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم» ما يبين به لكل أحد] منهم [أنهم ليسوا من 
أهل الصبر ومكارم الأخلاق» ومعالي الأعمالء فإذا كانت هذه حالة سلفهم» مع أن المظنة أنهم أولى 
وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين؟." ومنها :أن نعمة الله على المتقدمين منهم» نعمة 
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معني عمسب شعي سم سسعس يس متسس سس ةسه مسح هه 
تفسير 1 ٍ ٍ الفرقة الأولى 
واصلة إلى المتأخرينء والنعمة على الآباءء نعمة على الأبناء» فخوطبوا بهاء لأنها نعم تشملهم 
وتعمهم. ومنها :أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم, مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل 
وتتساعد على مصالحهاء حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد.ء وكان الحادث من بعضهم 
حادثا من الجميع .لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع؛ وما يعمله من الشر يعود 
بضرر الجميع. ومنها :أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصي» إلى 
غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. 
الفوائد 
.١‏ أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام؛ لأن ضرب الذلة بسبب 
المعصية؛ فإذا حوربوا بالطاعة والإسلام فلا شك أنه سيكون الوبال عليهم؛ وقد قال الله 
تعالى! لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ]وما يشاهد اليوم من 
مقاتلة اليهود للعرب فإنما ذلك لسببين.: 
الأول :قلة الإخلاص لله تعالى؛ فإن كثيراً من الذين يقاتلون اليهود . أو أكثرهم . لا يقاتلونهم 
باسم الإسلام» وأن تكون كلمة الله هي العليا؛ وإنما يقاتلونهم باسم العروبة؛ فهو قتال 
عصبي قبَليَ؛ ولذلك لم يفلح العرب في مواجهة اليهود.. 
والسبب الثاني :كثرة المعاصي من كبيرة» وصغيرة؛ حتى إن بعضها ليؤدي إلى الكفر؛ وقد 
حصل للمسلمين في أَحُد ما حصل بمعصية واحدة مع ما انضم إليها من التنازع» والفشلء 
كما قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ) 
آل عمران ٠١۲:‏ 
ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية: 


(إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ 


صَالِحًا فْلَهُمْ أَخْرْهُمْ عند رَبَهِمْ وَلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ(؟5). ) 





الشرح 

وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة. لأن الصابئين» الصحيح أنهم من جملة فرق النصارىء فأخبر 
الله أن المؤمنين من هذه الأمةء واليهود والنصارىء والصابئين من آمن بالله واليوم الآخرء 
وصدقوا رسلهم» فإن لهم الأجر العظيم والأمن» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنونء وأما من كفر 
منهم بالله ورسله واليوم الآخرء فهو بضد هذه الحال» فعليه الخوف والحزن. 

والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف. من حيث هم» لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد. فإن هذا 
إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا مضمون أحوالهمء وهذه طريقة القرآن 
إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام» فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم, لأنه 
تنزيل مَنْ يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومَنْ رحمته وسعت كل شيء. 

وذلك والله أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم؛ وذكر معاصيهم وقبائحهم, ربما وقع في بعض 
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aer: .‏ جوج يج ج ج ا 3 3 اا 
كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم .ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف 
كلهاء ليتضح الحق» ويزول التوهم والإشكال» فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. 
ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم: 
قال تعالى 


إوإذ أحَدنا مِيثاقَكُمْ وَرَفغتا فوَْكُمُ الطورَ خُذوا مَا آتيْناكمْ قو وَاذكُرُوا ما فيه عك 


تتَقُونَ (1) ثم توَلَينُمْ ِن بَعدِ ذلك فلولا فض الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ من 





الْخَاسِرِينَ(؛ )1 


الشرح 

أي :واذكروا ( إذ أَحَدَنَا مِيَاقَكُمْ ) وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم؛ > برفع الطور فوقهم وقيل 
لهم :(ِخُدُوا مَا آتيْنَاكُمْ ۽ من التوراة إ بِقُوَّةِ ۽ أي :بجد واجتهاد» وصبر على أوامر الله» ( وَاذْكْرُوا 
ما فيه ) أي :ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه» إ لَعلَكُمْ تقون عذاب الله وسخطهء أو 
لتكونوا من أهل التقوى .فبعد هذا التأكيد البليغ إ تَوَلَيْنُمْ وأعرضتم . وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم 
أعظم العقوبات» ولكن ! لَوْلا فَضَلَ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ). 


قال تعالى 
( ولقذ عَلِمْتُمُ الذِين اعتدؤا مِنْكُمْ في الست فقلنا لَهُمْ ونوا قِرَدَةَ خَاسِنِينَ (55) 


فَجَعَلْنَاهَا نَكالا لمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْقَهَا وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَقِينَ(55)). 





الشرح 

أي :ولقد د تقرر عندكم حالة إ الَذِينَ اعدا مِنْكُمْ في الست ) وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة 
في سورة الأعراف في قوله! وَاساَلْهُمْ عن الْقَريَة التي كَانَتْ حَاضرَة الْبَخْرٍ إِذْ يَعْدُونَ في السّبْتِ ) 
الآيات . فأوجب لهم هذا الذنب العظيم» أن غضب الله عليهم وجعلهم قَرَدَةَ خَاسِئِينَ 4 حقيرين 
ذليلين .وجعل الله هذه العقوبة ( نالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ) أي :لمن حضرها من الأمم» وبلغه خبرهاء 
ممن هو في وقتهم ! وَمَا خَلْقَهَا ۽ أي :من بعدهم» فتقوم على العباد حجة الله» وليرتدعوا عن 
معاصيه» ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين» وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. 

الفوائد : 

-١‏ تحريم الحيل» وأن المتحيل على المحارم لا يخرج عن العدوان؛ لقوله تعالى :إالذين اعتدوا 
منكم في السبت ]؛ بل الحيل على فعل محرم أعظم إثماً من إتيان المحرم على وجه صريح؛ 
لأنه جمع بين المعصيةء والخداع؛ ولهذا كان المنافقون أشد جرماً وعداوة للمؤمنين من 
الكفار الصرحاء. 
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تفسير 0000000 الفرقةلإونى © 
۲- بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنب؛ لأن عقوبة هؤلاء المتحيلين أنهم مسخوا قردة 
خاسئين؛ والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيئاً صورته صورة المباح؛ ولكن حقيقته غير 
مباح؛ فصورة القرد شبيهة بالآدمي» ولكنه ليس بآدمي؛ وهذا؛ لأن الجزاء من جنس العمل 
- أن الذين مسخوا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا في السبت؛وأما الذين نَهَوا عن 
السوء فقد نجوا؛وأما الذين سكتوا عن المعتدين»ولم يشاركوهم فقد سكت الله عنهم؛فنسكت 
عنهم. 
قال تعالى 
[وَإذ قال مُوسَى لِقَوْمِه إِن اله يَامُرْكُمْ أنْ تَدَبَحُوا بَقَرَةَ قالوا أتَتَخْدَنَا هزوا قال أَغود بالله 
أنْ أكون منَ الْجَاهِلِينَ (57) قَالُوا اذغ لَنَا رَبك يُبَيَنْ لَنَا مَا هي قال إِنّهُ يَقُولْ إِنّهَا بَقَرَةْ لا 
فارضض ولا بك عَوَانْ بَْنَ ذلك فَافعلُوا مَا ؤْمَرُونَ (18إقَالُوا اذغ ئا رَبك يبن لتا ما 
لَوْنْهَا قال إِنَهُ يَقُولَ إِنَهَا بَقَرَهَ صَفْرَاءْ فَاقعٌ لَوْنْهَا تسئرٌ الثاظرين (55) قَالُوا اذغ لَنَا رَبَّكَ 
بين َا مَا هي إِنّ الْبَقَرَ تشَابَة عَلَينَاوَإِنَا إن شَاءَ الله َمْهتَدُونَ (٠٠)قال‏ إِنَهُ يَقُولَ إِنَهَا 
بَقَرَةُ لا ذَلُولَ تثِيرُ الأرْض ولا تَنْقِي الْحَرْتَ مُسَلّمَةٌ لا شيّة فيها قَانُوا الآنَ جنت بِالْحَقَ 
فُدْبَحُوهَا وَمَا كادُوا يَفْعَلُونَ ١(‏ 7)وَإِذْ َتلنُمْنَفْسا فَادَارَأتمْ فيها وال مُخْرِحٌ ما كُنْتمْ تون 
(۷۲) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ ببَغضها كَذَلِكَ يُحْبِي الل الْمَوْتَى وَيْرِيكُمْ آياته لَعَلّكُمْ تَغقلُونَ (1)17 


الس 

أي :واذكروا ما جرى لكم مع موسى» حين قتلتم قتيلا وادارأتم فيهء أي :تدافعتم واختلفتم في قاتلهء 
حتى تفاقم الأمر بينكم وكاد - لولا تبيين الله لكم - يحدث بينكم شر كبيرء فقال لكم موسى في تبيين 
القاتل :اذبحوا بقرة» وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال مره وعدم الاعتراض عليه ولكنهم 

أبوا إلا الاعتراض» فقالوا :[ِأَتَتَحْدْنَا هُرْوًا ‏ فقال نبي الله :اعود بابل أن أكُونَ منَ الْجَاهِلِينَ 4 فان 
الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه» وهو الذي يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن 
من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل» استهزاءه بمن هو آدمي مثله؛ وإن كان قد فضل عليهء 

فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه» والرحمة لعباده .فلما قال لهم موسى ذلك» علموا أن ذلك صدق 
فقالوا ١:‏ اذغ لَنَا رَبك يُبَيَنْ لَنَامَا هي + أي :ما سنها؟ ! قال إِنّهُ يفول إِنّهَا بَكَرَةْ لا قاض £ أي : 

كبيرة ( ولا بكرّ) أي :صغيرة ( عَوَانْ بَيْنَ ذلك فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ) واتركوا التشديد والتعنت.. 

( قَالُوا اذغ لَنَا رَبَّكَ يُبَيَنْ لا مَا لَوْنْهَا قال إِنَهُ يفول إِنَهَا بَقَرَةْ صَفْرَاءْ فَاقعٌ لَوْنْهَا 4 أي :شديد ‏ تسر 
النَاظرِينَ ) من حسنها قالوا اذغ لا ربك يُبَيِنْلَنَامَا هي إِنَّ الْبَقَرَ تشَابَة عَلَيْنَا 4 فلم نهتد إلى ما 
تريد ( وَإِنَا إن شتاء الله لمُهتدُونَ ). ١‏ قال إِنَهُ يَقُولَ إِنَهَا بَقَرَةٌ لا دلول ) أي :مذللة بالعمل» ! ثُثْيرُ 
الأرَضّ ) بالحراثة [ ولا د تسئقي الْحَرْتَ ۽ أي :ليست بساقيةء ‏ مُسَلّمَةٌ 4 من العيوب أو من العمل ١‏ 
لاشيّة فيها 4 أي :لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. 

إ قَالُوا الآنَ جنت بِالْحَقَ ) أي :بالبيان الواضح» وهذا من جهلهم, وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرةء 
فلو أنهم اعترضوا أي :بقرة لحصل المقصودء ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم» ولو 


۲۹ 
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سجس ع ص س ص ب ب ا ص ڪڪ 
تفسير 0 000 الفرقة الأولى 
لم يقولوا" إن شاء الله" لم يهتدوا أيضا إليهاء ١‏ فَدَبَحُوهَا 4 أي :البقرة التي وصفت بتلك الصفات› 
| وَمَا گاذوا يَفْعَلُونَ 4 بسبب التعنت الذي جرى منهم. فلما ذبحوهاء قلنا لهم اضربوا القتيل 
ببعضهاء أي :بعضو منهاء إما معين» أو أي عضو منهاء فليس في تعيينه فائدة» فضربوه ببعضها 
فأحياه الله» وأخرج ما كانوا يكتمون» فأخبر بقاتله» وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على 
إحياء الله الموتى» إ لعلكم تعقلون 4 فتنزجرون عن ما يضركم. 
الفوائد : 

-١‏ أن من شدد على نفسه شدد الله عليه . كما حصل لهؤلاء؛ فإنهم لو امتثلوا أول ما أمرواء 
فذبحوا أيَ بقرة لكفاهم؛ ولكنهم شددواء وتعنتواء فشدد الله عليهم؛ على أنه يمكن أن يكون 
تعنتهم هذا للتباطؤ في تنفيذ الأمر.. 

قال تعالى 


مھ تو 


[ثْمَّ قث قَلوبْكُمْ من بَعْدِ ذلك فهي كَالْحِجَارَة أو اشد شََئْوَةٌ وَإِن مِنَ الْحِجَارَة لَمَا يَتَفَجَّرُ 
مِنْهُ الأثهاز وَإِنَّ مِنْها لَمَا فق فُيَخْرْجُ مئة الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْها لَمَا يَهْبط مِنْ حَشيَةَ اله وَمَا 





اله ِعَافِلٍ عَمَا تَغملون (؛ /0). 
الش رح 


أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم» لأن ما شاهدتم» مما 
يوجب رقة القلب وانقياده» ثم وصف قسوتها بأنها [ كَالْحِجَارَة ] التي هي أشد قسوة من الحديد. 
لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النارء ذاب بخلاف الأحجار. 

وقوله ( أؤ أشد قَمنْوَةَ ) أي :إنها لا تقصر عن قساوة الأحجارء وليست" أو" بمعنى" بل" ثم ذكر 
فضيلة الأحجار على قلوبهم, فقال [ وَإِنَ مِنَ الْحِجَارَة لَمَا يَتَقَجّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْها لَمَا قق 
فَيَخْرْجٌ مِنْه الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبط مِنْ خَسْنْيَة الله ) فبهذه الأمور فضلت قلوبكم .ثم توعدهم 
تعالى أشد الوعيد فقال: وما النّهُ بِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ ) بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرهاء 
وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه .واعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في 
حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيلء ونزلوا عليها الآيات القرآنية» وجعلوها تفسيرا لكتاب 
الله محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم" :حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " والذي أرى أنه وإن 
جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونةء ولا منزلة على كتاب الله» فإنه لا يجوز 
جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذلك أن مرتبتها 
كما قال صلى الله عليه وسلم" :لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم" فإذا كانت مرتبتها أن تكون 
مشكوكا فيهاء وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع 
بألفاظه ومعانيه» فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولةء التي يغلب على 
الظن كذبها أو كذب أكثرهاء معاني لكتاب الله مقطوعا بها ولا يستريب بهذا أحد» ولكن بسبب 
الغفلة عن هذا حصل ما حصلء والله الموفق. 
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الزية الخاميين 
قال تعالى 

أفتطمَغونَ أن يُؤْمِنُوا لَك وَقذ گان فريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرَفُونَهُ من بَغدِ 
مَا عَقَلُوُ وَهُمْ يَْلَمُونَ ٠(‏ ) وَإذا لَقُوا الّذِينَ آَمَنُوا قَانُوا آمَنَاوَإِذَا خلا بَعْضْهُمْ إلى 


بَعْضٍ قَالُوا أَتْحَدَنُونَهُمْ بمَا فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ به عند رَبَكُمْ أفلا تَعْقِلُونَ )١6(‏ ). 





الشرح 
هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب» أي :فلا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم لا تقتضي 
الطمع فيهم» فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه. فيضعون له معاني ما أرادها 
الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي 
يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله» فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ إفهذا من 
أبعد الأشياء. 

ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال :إوَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا 4 فأظهروا لهم الإيمان قولا 
بألسنتهم» ما ليس في قلوبهم؛ ) وَإِذَا خلا بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ ( فلم يكن عندهم أحد من غير أهل 
دينهم» قال بعضهم لبعض !أَتُحَدَنُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ ) أي :أتظهرون لهم الإيمان وتخبروهم 
أنكم مثلهم, فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟ يقولون :إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حقء وما هم 
عليه باطل» فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم ! أَفَلا تَعْقِلُونَ ) أي :أفلا يكون لكم عقلء فتتركون ما 
هو حجة عليكم؟ هذا يقوله بعضهم لبعض. 

الفوائد: 

-١‏ قبح تحريف كلام الله» وأن ذلك من صفات اليهود؛ ومن هذه الأمة من ارتكبه»ء لكن القرآن 
محفوظ؛ فلا يمكن وقوع التحريف اللفظي فيه؛ لأنه يعلمه كل أحد؛ وأما التحريف المعنوي 
فواقع, لكن يقيض الله عر وجل من الأئمة. وأتباعهم من يبينه» ويكشف عوار فاعله.. 

قال تعالى 


[ أوَلَا يَعلَمُونَ آن الل يَعلمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنَونَ (70) وَمِنْهُمْ أمَيُونَ لا يَعْلْمُونَ 


الكتاب إلا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ (۷۸) ) 





الش رح 

أَوَلا يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 4 فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم: 
وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبيرء فإن الله 
يعلم سرهم وعلنهم» فيظهر لعباده ما أنتم عليه. 


۲١ 
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تفسير الفرقة الأولى : 
وَمِنْهُمْ) أي :من أهل الكتاب ! أَمَيُونَ ۽ أي :عوام» ليسوا من أهل العلمء ١‏ لا يَعْلَمُونَ الْكتَاب إلا 
أَمَانِيَ 1 أي :ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط» وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين 
يعلمون حق المعرفة حالهم» وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم 

فذكر في هذه الآيات علماءهم» وعوامهم. ومنافقيهم. ومن لم ينافق منهم. فالعلماء منهم 
متمسكون بما هم عليه من الضلالء والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم فلا مطمع لكم في 
الطائفتين. 


قال تعالى 
( فَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَْتَبُونَ الكتاب بَيْدِيهم ثم يَقولونَ هذا مِنْ عند الله لِيَشْتَرُوا به ثَمَنَا قليلا 


فُوَيْلٌ لهم مما كتبّث أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مِمّا يَكُسِبُونَ (104)) 
الس 
توعد تعالى المحرفين للكتاب» الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون :هذا مِنْ عند الله وهذا فيه 
إظهار الباطل وكتم الحق» وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ! لِيَشْترُوا به ثَمَنَا قليلا ۽ والدنيا كلها من 
أولها إلى آخرها ثمن قليل» فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس» فظلموهم من 
وجهين :من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة أخذ أموالهم بغير حقء بل بأبطل الباطل» وذلك 
أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال :إِفْوَيْلَ لَهُمْ مما 
كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ 4 أي :من التحريف والباطل ! وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ 4 من الأموال» والويل :شدة 
العذاب والحسرة» وفي ضمنها الوعيد الشديد. 
قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله :| أَقْتَطْمَعُونَ ؛ إلى ١‏ يَكْسِبُونَ 4 فإن الله ذم الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه»ء وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة» على ما أصله من البدع الباطلة. 
وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة 
حروفه» ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا وقال :إنه من عند الله» مثل أن 
يقول :هذا هو الشرع والدين» وهذا معنى الكتاب والسنة. وهذا معقول السلف والأئمة» وهذا هو 
أصول الدين» الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية» ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب 
والسنة» لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله .وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء 
جملةء كالرافضة. وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. 
قال تعالى 





[وقالوا لن تَمَسنَا الارٌ إلا أيَامَا مَعْدُودَةَ قل أتَحَدتُمْ عند الله عَهْدَا فلن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أَمْ 
تقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ (۸۰) بَلَى مَنْ كسب متيّتة وَأَحَاطَتْ به خَطِيتتُهُ فَأُولَنكَ 


أَصْحَابُ اللَارِ هُمْ فيها خَاِدُونَ )۸١(‏ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أولّئكَ أَصحَابُ 
الجَنَة هُمْ فيها خَالِدُونَ (85) ) 





۲۲ 
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س ڪڪ 
تفسير الفرقة الأولى 
الشرح 
ذكر أفعالهم القبيحةء ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم» ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله 
والفوز بثوابهء وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة» أي :قليلة تعد بالأصابع, فجمعوا بين 
الإساءة والأمن .ولما كان هذا مجرد دعوى. رد الله تعالى عليهم فقال :قل لهم يا أيها الرسول( 
أَتَحَدْتُمْ عند الله عهدا] أي بالإيمان به وبرسله وبطاعته» فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا 
يتغير ولا يتبدل .! أَمْ تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ) ؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على 
أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما :إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداء فتكون دعواهم 
صحيحة.وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبةء فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم» وقد علم من 
حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداءلتكذيبهم كثيرا من الأنبياء»حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا 
طائفة منهم»ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق» فتعين بذلك أنهم متقولون 
مختلقون.قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول عليه بلا علم» من أعظم المحرمات»وأشنع القبيحات. 
ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد. يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم, وهو الحكم الذي لا حكم غيره لا 
أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجينء فقال : إ بَلَى أي :ليس الأمر كما ذكرتمءفإنه قول لا 
حقيقة له ولكن إمَنْ كِسَبَ سي وهو نكرة في سياق الشرط .فيعم الشرك فما دونه؛ والمراد به 
هنا الشرك.بدليل قوله :إِوَأَحَاطْتْ به خَطِيتَئُه أي :أحاطت بعاملهاء فلم تدع له منفذاء وهذا لا 
يكون إلا الشرك؛ فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته] .فَأُولَئِكَ أَصحَابْ النَّارِ هُمْ فيهَا 
خَالِدُونَ (وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية»وهي حجة عليهم كما ترىء فإنها 
ظاهرة في الشرك.وهكذا كل مبطل يحتج بآيةءأو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون 
فيما احتج به حجة عليه | وَالَّذِينَ آمَنُوا) بالله وملائكته.وكتبه.ورسله.واليوم 
الآخرء إِوَعَمِلُواالصالِحَاتِ ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين :أن تكون خالصة لوجه الله 
متبعا بها سنة رسوله.فحاصل هاتين الآيتين» أن أهل النجاة والفوزء هم أهل الإيمان والعمل 
الصالح» والهالكون أهل النار المشركون باللهء الكافرون به. 
قال تعالى 
وَإِد أَخَدْنَا مِينَّاقَ بَنِي إِمْرَائِيلَ لا تَعْبْدُونَ إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسانًا وَذِي الْقَرْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لاس حًا وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآَثُوا الرَّكَاةَ ثم توَلَيْتُمْ إلا قليلا 
منم وَأنتغ مُغرضونَ (85) ) 
افرح 
وهذه الشرائع من أصول الدينء التي أمر الله بها في كل شريعة» لاشتمالها على المصالح العامة 
في كل زمان ومکان» فلا يدخلها نسخ, كأصلٍ الدينء ولهذا أمرنا بها في قوله] :وَاغَْبْدُوا النّهَ وَلا 
ثشركوا به شِيْنَا إلى آخر الآية .فقوله ‏ :وإ أَخَذْنَا مِينَاقَ بَنِي إِمنْرَانِيلَ ( هذا من قسوتهم أن كل 
أمر أمروا به.استعصوا؛ فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة.والعهود الموثقة) لا تَعْبْدُونَ إلا الله ( هذا 
أمر بعبادة الله وحده.ونهى عن الشرك به»وهذا أصل الدينءفلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا 
أساسهاء فهذا حق الله تعالى على عباده» ثم قال ) :وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسانًا ( أي :أحسنوا بالوالدين 


ردنا 
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ج جيس ‏ حجن ج ص 
تفسير الفرقة الأولى 
إحساناء وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم› وفيه النهي عن الإساءة إلى 
الوالدين» أو عدم الإحسان والإساءةء لأن الواجب الإحسان» والأمر بالشيء نهي عن ضده. 
وللإحسان ضدان :الإساءة؛ وهي أعظم جرماء وترك الإحسان بدون إساءةء وهذا محرم»› لكن لا 
يجب أن يلحق بالأول» وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى» والمساكين» وتفاصيل الإحسان لا 
تنحصر بالعد» بل تكون بالحدء كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال( وَقُولُوا للنّاسِ 
حًا ) ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف.ونهيهم عن المنكرء وتعليمهم العلم»وبذل 
السلام.والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله» أمر بأمر 
يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق» وهو الإحسان بالقول» فيكون في ضمن ذلك النهي عن 
الكلام القبيح للناس حتى للكفارء ولهذا قال تعالى إوَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالّتي هي أَخْسَنْ ) 
ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده» أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله» غير فاحش 
ولا بذيء» ولا شاتم» ولا مخاصم» بل يكون حسن الخلقء واسع الحلم» مجاملا لكل أحد» صبورا 
على ما يناله من أذى الخلقء امتثالا لأمر الله» ورجاء لثوابه. 
ثم أمرهم بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبودء والزكاة 
متضمنة للإحسان إلى العبيد ) .ثم [ بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها 
البصير العاقل» عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بهاء» وتفضل بها عليهم وأخذ 
المواثيق عليكم ] تَوَلَيْنُمْ [ على وجه الإعراضء لأن المتولي قد يتولى» وله نية رجوع إلى ما 
تولى عنه» وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامرء فنعوذ بالله من الخذلان. 
وقوله ‏ :إلا قليلا مِنْكُ ( هذا استثناءء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم فأخبر أن قليلا منهم» عصمهم 
الله وثبتهم. 
قال تعالى 
(وَٳذ أخَدَنَا مِيثَاقَكُمْ لا َسَفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنَفسَكُمْ من دِيَارِكُمْ ثم أقرَرتُمْ وَأنَتم 
تشون )١4(‏ ثم انم هَوْلاءٍ تون أنفسَم وَتخْرجُونَ قرِيقا منم مِنْ دارهم 
تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بام وَالغذوَانِ وَإِنْ يَائوكُمْ أسَارى تقاذوهم وَهْوَ مُحَرَّمْ عَليكُمْ ‏ 
إخرَاجُهُم أفثُوْمِنونَ ببَغض الكتاب وَتَكْفْرُونَ ببَفضٍ فمَا جَزَاءْ مَنْ يَفْعَل ذلك مِنْكُمْ إلا 
خزئ في الْحَيّاة الدنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ ا أَشَدَ الْعَذَاب وَمَا الله بِعَافِلٍ عَما تَعْمَلونَ 
(۸°) أولَئكَ الَّذِينَ اشْتَرَوًا الْحَيَاةَ الدنْيَا بالآخرة فلا ب يُخَفْ يُخَفْفُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ 
)71^( { 
الس 
وهذا الفعل المذكور في هذه الآيةء فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينةء وذلك أن الأوس 
والخزرج - وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركينء وكانوا يقتتلون 
على عادة الجاهليةء فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهودء بنو قريظة؛ وبنو النضيرء وبنو 
قينقاع, فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة .فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على 
مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهودء فيقتل اليهودي اليهوديء ويخرجه من دياره إذا 

٤ 
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0107| |<|<ز1|[ز[|[[ تنا ت 
تفسير الفرقة الأولى 
حصل جلاء ونهب»› ثم إذا وضعت الحرب أوزارهاء وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدى 
بعضهم بعضا .والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم» ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم 
بعض» ولا يخرج بعضهم بعضاء وإذا وجدوا أسيرا منهم» وجب عليهم فداؤه» فعملوا بالأخير 
وتركوا الأولين» فأنكر الله عليهم ذلك فقال أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الكتاب ) وهو فداء الأسير ( 
وَتَكَفْرُونَ بِبَعْضٍ ) وهو القتل والإخراج .وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر 
واجتناب النواهي» وأن المأمورات من الإيمان» قال تعالى [فَمَا جَرَاءْ مَنْ يَفْعَلُ ذلك مِنْكُمْ إلا خزيٌ 
في الْحَيَاة الدَنْيَا ) وقد وقع ذلك فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم» فقتل من قتل» وسبى من سبى 
منهم. وأجلى من أجلى [وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يُرَدُونَ إِلَى أَشدَ الْعَدَاب ) أي :أعظمه [ِوَمَا الله بِغَافْلٍ عَم 
تَعْمَلُونَ]. م اخير تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب» والإيمان ببعضه فقال ( 
أولَئِكَ الَّذِينَ اشتَرَ َرَؤا الْحَيَاةَ اليا بالآخرَة ] توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عارء 
فاختاروا النار على العارء فلهذا قال [فلا يُخَفَفْ عَنْهُمُ الْعَدَابُ) بل هو باق على شدته» ولا يحصل 
لهم راحة بوقت من الأوقات» [ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ ) أي :يدفع عنهم مكروه. 
قال تعالى 


(وَلَقَد آتَيْنَا مُوسَى الكتاب وَفَفيْنَا من بَعَدِهِ بالرّسلِ وَآتينَا عيسى ابْنَ مَرْيمَ البيَناتِ وََيَدنَا 
برزُوح الْقدس أفْكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ بِمَا لا هوى أَنْفْسُكُمْ امنتكْبَرْتُم ففريقا كَذْبْتُمْ وَفْرِيًا 





تفثلونَ (۸۷)] 


الشرح 

يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل لهم كليمه موسى» وآتاه التوراة» ثم تابع من بعده بالرسل 
الذين يحكمون بالتوراةء إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى ابن مريم عليه السلام: وآتاه من الآيات 
البينات ما يؤمن على مثله البشرء | وَأَيدنَاهُ بروح الْقْدْسِ ) أي :قواه الله بروح القدس. 

قال أكثر المفسرين :إنه جبريل عليه السلامء وقيل :إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. 

ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرهاء لما أتوكم [ بمَا لا تَهْوَى أَنْفْسْكُمْ امنتكبَرثُمْ ) عن الإيمان بهم 
(فقريقا ) منهم ( كَدْبْتُمْ وَفْرِيقًا تَقْثُلُونَ ) فقدمتم الهوى على الهدىء وآثرتم الدنيا على الآخرة 
وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. 

قال تعالى 

[ وَقالوا قلوبنا غلف بل لَعَنَهُمُ الل بكفرهمْ فقليلا مَا يُؤْمِنونَ (۸۸).] 

الش رح 

أي :اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليهء يا أيها الرسولء بأن قلوبهم غلف. أي :عليها غلاف 
وأغطية,. فلا تفقه ما تقول» يعني فيكون لهم - بزعمهم - عذر لعدم العلم» وهذا كذب منهم, فلهذا 
قال تعالى بل لَعَنَهُمْ الل بِكْفْرِهِمْ ) أي :أنهم مطرودون ملعونون» بسبب كفرهم» فقليلا المؤمن 
منهم» أو قليلا إيمانهم» وكفرهم هو الكثير. 

الفوائد 
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-١‏ أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم؛ يوجد أناس نسمع عنهم أنهم إذا نُصحواء ودُعوا 
إلى الحق قالوا: "ما هدانا اللّه"؛ وهؤلاء مشابهون لليهود الذين قالوا (قلوبنا غلف) 
قال تعالى 
( وَلَمّا جَاءَهُمْ كتَابٌ من عِندِ الله مُصَدِقْ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل يَأ د تقون على الذِين 
كَقَرْ وا لما جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كفَرُوا به فلَعنةُ الله عَلَى الْكافرينَ (۸۹) بنْسَمَا اث شتروا به 
َنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفْرُوا بِمَا أَنْرَلَ الله بَغْيَا أنْ يرل الله مِنْ فَضلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ 
فْبَاءُوا بِعَضَّب عَلَى غَْضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينْ )5١(‏ ) 
الش رح 
أي :ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياءء المشتمل على تصديق ما 
معهم من التوراةء وقد علموا بهء وتيقنوه حتى إنهم كانوا إذا وقع بينهم وبين المشركين في 
الجاهلية حروب» استنصروا بهذا النبي. وتوعدوهم بخروجه» وأنهم يقاتلون المشركين معه. فلما 
جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفواء كفروا بهء بغيا وحسداء أن ينزل الله من فضله على من 
يشاء من عباده» فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب. ثرة كفرهم وتوالى شكهم 
وشركهم إ وللكافرين عذاب مهين] أي :مؤلم موجع» وهو صلي الجحيمء وفوت النعيم المقيم؛ 
فبئس الحال حالهم» وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله. الكفر بهء 
وبكتبه» وبرسله. مع علمهم وتيقنهم, فيكون أعظم لعذابهم. 
الفواند 
- أن من رد الحق من هذه الأمة لأن فلاناً الذي يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به؛ فقد شابه 
اليهود 
۲- أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال؛ فما دام أن هذا الذي قيل حق 
فائْبَعغه من أي كان مصدره؛ فاقبل الحق للحق؛ لا لأنه جاء به فلانء وفلان.. 
قال تعالى 


(وَإِذَا قيل لَهُمْ آمنوا بمَا ازل اله قالوا نَؤْمِنْ بِما أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهوَ 





الْحَقُ مُصَدَقا لِمَا مَعَهُمْ قل فَلِمَ تفتلن أنْبيَاءَ الله م قَبْلْ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (41) ) 





الشرح 

أي :وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله؛ وهو القرآن استكبروا وعتواء و ( قَالُوا 
ُوْمِنْ بمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ) أي :بما سواه من الكتب» مع أن الواجب أن يؤمن بما 
أنزل الله مطلقاء سواء أنزل عليهم» أو على غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع؛ الإيمان بما أنزل الله 
على جميع رسل الله. وأما التفريق بين الرسل والكتب» وزعم الإيمان ببعضها دون بعضء فهذا 
ليس بإيمان» بل هو الكفر بعينه؛ ولهذا قال تعالى [إِنَّ الَّذِينَ يَكفْرُونَ بالل وَرْمْلِهِ وَيْرِيدُونَ أن 
قروا بَيْنَ الله وَرْسْلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ ببَعْضِ وَتَكْفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أنْ يَتَخَذُوا بَيْنَ ذلك سبيلا 


۳٦ 
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أُولَنِكَ هُمْ الكافرُونَ حَقَا) ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافياء وألزمهم إلزاما لا محيد لهم 
عنه. فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال [ِوَهْوَ الْحَقْ ] فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل 
عليه من الإخبارات» والأوامر والنواهي» وهو من عند ربهم» فالكفر به بعد ذلك كفر بالله» وكفر 
بالحق الذي أنزله. ثم قال [مُصَدَقَا لمَا مَعَهُمْ) أي: موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنا 
عليه. فلم تؤمنون بما أنزل عليكم» وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ 
وأيضاء فإن كون القرآن مصدقا لما معهم» يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من 
الكتب» قلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا ب4» فإذا كفروا به وجحدوه» صاروا بمنزلة من ادعى دعوى 
بحجة وبينة ليس له غيرهاء ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينتهء ثم يأتي هو لبينته وحجته. فيقدح 
فيها ويكذب بهاء أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن» كفرا بما في أيديهم ونقضا 
له. ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله [قل) لهم (فَلِمَ تقتَلُونَ أَنْبِيَاءَ الله 
من قبل إن كُنَثُمْ مُؤْمِنين]. 


الربع السادس 
قال تعالى 

[ وَلَقَد جَاءَكُمْ مُوسى بالبيَنَاتِ ثم اتَحَذ انَخَدتُمُ العجْل مِنْ بَعْدِه انتم ظَالِمُونَ )٩۲(‏ وإذ أَخَدْنَا 
ِينَافكُم وَرَفعنا فَْقَكُم الطْورَ خُذُوا ما آتَنَاكُمْ بِقوَةٍ وَامْمَُوا قَالُوا سَمِغْنا وَعَصَيْنا 


وَأَسثرِبُوا في قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بكُفرهم كُلْ بنسما يَأمْرْكُمْ به إِيمَائكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )٠۳(‏ ) 





الشرح 
[وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيْنَاتِ ] أي :بالأدلة الواضحات المبينة للحقء > ثم اتَحَدُ ثم الْعجْلَ من بَعْدِدِ { 
أي :بعد مجيئه ١‏ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ] في ذلك ليس لكم عذر كل بِنْسمَا يَأْمْرْكُمْ به إِيمَائْكُمْ إنْ ن كُنْتُمْ 
مُوْمنينَ 1 أي :أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق› وأذ نتم قتلتم أنبياء اللهء واتخذتم العجل 
إلها من دون الله» لما غاب عنكم موسى» نبي الله» ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع 
الطور فوقكم, فالتزمتم بالقول» ونقضتم بالفعلء فما هذا الإيمان الذي ادعيتم» وما هذا الدين؟ .فإن 
كان هذا إيمانا على زعمكم» فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان» والكفر برسل الله» وكثرة 
العصيان» وقد عهد أن الإيمان الصحيح» يأمر صاحبه بكل خيرء وينهاه عن كل شرء فوضح بهذا 
كذبهمء وتبين تناقضهم. 
قال تعالى 

قل إن كانت لَكُمُ الذار الآخرَّة عند ˆ اله خَالصَةَ من دون الناس فْتَمَنْوَا الْمَوْتَ إن كنم 
صادقينَ (14) وَلَنْ يَتمَنوْهُ بدا بِمَا قَدَمَتْ يديهم وال عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ (15) وَلَتَجِدَنّهُمْ 


أخرّص النّاس على حَيَاةٍ وَمِنَ الَذِينَ أشرَكُوا يود أَحَدُهُمْ َو يُعَمرْ قَمّرٌ َلْفَ سَنّةٍ وَمَا هو 
بمُرَحْزْحِهِ من الْعَذاب أَنْ يُعَمَّرَ وَانَهَ بَصيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (15) 


الشرح 
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اص وس ج 
تفسير الفرقة الأولى 
أي قن ) لهم على وجه تصحيح دعواهم [إِنْ كَانّث لَكُمْ الدّارُ الآخرَةُ ) يعني الجنة إ خَالِصَةَ من 
ذون النّاسِ ) كما زعمتم, أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارىء وأن النار لن تمسهم إلا 
أياما معدودة, فإن كنتم صادقين بهذه الدعوى ( فَتَمَنَوا الْمَوْتَ ) وهذا نوع مباهلة بينهم وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم, إلا أحد 
أمرين :إما أن يؤمنوا بالله ورسوله. وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم› وهو 
تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم فامتنعوا من ذلك. 
فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله؛ مع علمهم بذلك. ولهذا قال تعالى [وَلَنْ 
يَتَمَنَوهُ أَبَدَا بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ) من الكفر والمعاصي» لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة 
بأعمالهم الخبيثةء فالموت أكره شيء إليهم» وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس» حتى 
من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. 
ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال [يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَرْ أف سَنَةِ) وهذا أبلغ ما يكون من الحرص. 
تمنوا حالة هي من المحالات» والحال أنهم لو عمروا العمر المذكورء لم يغن عنهم شيئا ولا دفع 
عنهم من العذاب شيئا [وَاَهُ بَصيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ) تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم. 
الفوائد 

-١‏ غَوْرٌ فهم السلف حين كرهوا أن يُدْعَى للإنسان بالبقاء؛ فإن الإمام أحمد كره أن يقول 
للإنسان" :أطال الله بقاءك"؛ لأن طول البقاء قد ينفع» وقد يضر؛ إذاً الطريق السليم أن 
تقول" :أطال الله بقاءك على طاعة الله" أو نحو ذلك.. 

قال تعالى 


كَل مَنْ كَانَ عَذْوَا إجبريل فإنهُ نَزْلَهُ على قلبك بإذن الله مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهْدَى 
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (91) مَنْ كَانَ عدوا يله وَمَلائگته وَرْسله وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله 


عدو لِلگافرين(۸٠)‏ ) 

الشرح 

أي :قل لهؤلاء اليهودء الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك» أن وليك جبريل عليه السلام: 
ولو كان غيره من ملائكة اللهء لآمنوا بك وصدقواء إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت» وتكبر على 
الله» فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك, وهو الذي ينزل على 
الأنبياء قبلك» والله هو الذي أمره. وأرسله بذلك. فهو رسول محض. 

مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما ت تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض» 
وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيوي والأخرويء لمن آمن به 
فالعداوة لجبريل الموصوف بذلكء كفر بالله وآياته» وعداوة لله ولرسله وملائكته. فان عداوتهم 
لجبريلء لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله. 

فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله. والذي أرسل بهء والذي أرسل إليهء فهذا وجه ذلك. 
الفواند 
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تفسير الفرقة الأولى 
١‏ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعى القرآن وعياً كاملاً لا يتطرق إليه الشك؛ لقوله تعالى : 
[نزله على قلبك] لأن ما نفذ إلى القلب حل في القلب وإذا حل في القلب فهو في حرز مكين.. 
۲- أن القرآن بشرى للمؤمنين؛ وعلامة ذلك أنك تنتفع به؛ فإذا وجدت نفسك منتفعاً به حريصاً 
عليه تالياً له حق تلاوته فهذا دليل على الإيمان» فتناله البشرى؛ وكلما رأى الإنسان من 
نفسه كراهة القرآن» أو كراهة العمل به. أو التثاقل في تطبيقه فليعلم أنه إنما فاقد للإيمان 
بالكليةء أو أن إيمانه ناقص.. 
قال تعالى 


ينا 





الس 

يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إوَلَقَدْ أنزلْنًا إِلَيْكَ آيَاتِ بَيَنَاتِ ) تحصل بها الهداية لمن استهدىء 
وإقامة الحجة على من عاندء وهي في الوضوح والدلالة على الحق» قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت 
إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله» وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. 


قال تعالى 
[ أوَكلَمَا عَاهَدُوا عَهََا نبّذهُ فريق مِنْهُمْ بل أَكَثرْهم لا يُؤْمِنُون ))٠١٠١(‏ 





ال 

وهذا فيه التعجي من كثرة معاهداتهم» وعدم صبرهم على الوفاء بها. 

ف" كُلّمَا" تفيد التكرار» فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض» ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم 
لا يؤمنون؛ فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهودء ولو صدق إيمانهم» لكانوا مثل من قال 
الله فيهم [ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه ) 


قال تعالى 


[ وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عند الله مُصَّدَّقَ لمَا مَعَهُمْ نَبَدْ فريقٌ من الَّذِينَ أوثوا الْكتَابَ 


كتَات الله وَرَاءَ ظَهُورِهِم كَانَهُمْ لا يَْلَمُونَ )٠١١(‏ ) 





الشرح 

أي :ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم. وكانوا يزعمون أنهم 
متمسكون بکتابهم» فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به ) نَبَدَ فَرِيقٌ من الَّذِينَ أوثُواالكتاب كتّاب 
اله [ الذي أنزل إليهم أي :طرحوه رغبة عنه ) وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ ( وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم 
في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقهء وحقيّة ما جاء به. 

تبين بهذا أن هذا الفريق من آهل الكتاب لم ببق في أيديهم شىء جيث لم يؤمتوا بهذا الرسول: 
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ا ا 
تفسير الفرقة الأولى 
فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. 
ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعهء وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع 
ابتلي بالاشتغال بما يضره» فمن ترك عبادة الرحمن» ابتلي بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله 
وخوفه ورجاءه. ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه. ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في 
طاعة الشيطان» ومن ترك الذل لربه» ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. 
كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا الشياطين وتختلق من السحر على ملكسليمان 
حيث أخرجت الشياطين للناس السحرء وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له 
الملك العظيم. 
قال تعالى 
[ اتب بَغُوا مَا تثلو الشَيَاطِينْ على مُلْكِ سليْمَانَ وَمَا كفرَ سْلَيْمَانَ وَلَكِن الشيَاطِينَ كفرُوا 
يُعَلَمُونَ الاس المبّخْرَ وَمَا زل على الْمَلَكيْنِ بابل هاروت وَمَارُوت وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ 
حَتّى يَقُولا إِنَمَا نحن فة فلا تفز فَيَتعلَمُونَ مِنْهُمَا مَا د يُقَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِه وَمَا 


هُمْ بِضَارِينَ به من أَحَد إلا بإذن الله وَيتعلَمُونَ ما يَضُرُهُمْ وَلَايَنْقَعْهُمْ ولق عَلِمُوا لمن 
شترا مَا لَهُ في الأخرَة من خَلَاقٍ وَلَبِنْسَ ما شَرَوَا به أَنفْسَهُمْ لو كانوا يَعلَمُونَ (؟١٠)‏ 
وَلَوْ أَنَهُمْ آَمَنُوا وَانَّ تَقَوْا لَمَنُوبَةٌ من عندِ الله خَيْرَ َو كَانُوا يَعلَمُونَ )9١*(‏ ) 





ال 

فهذه نبذة من أقوال السلف في هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافهاء وأنه لا 
تعارض بين السياقات على اللبيب القهم» والله الهادي. فقوله تعالى: " وَاتَبَعُوا مَا تَتْلُو الشَيَاطِينُ 
عَلَى مُلْكَ مئُلَيْمَانَ" أي: واتبعت اليهود -الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي كان 
بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صل الله عليه وسلم - ما تتلوا الشياطين» أي: ما ترونه 
وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. 

وقول الحسن البصريء رحمه الله: "قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود" صحيح لا شك 
فيه: لأن السحرة كانوا في زمان موسىء عليه السلام» وسليمان بن داود بعده» كما قال تعالى: (ألم 
تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 

الله) الآية [البقرة: 45 ؟]» ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: (وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك 
والحكمة) [البقرة: .]۲١١‏ وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» لنبيهم صالح: 
(إنما أنت من المسحرين) [الشعراء: 57 .]١‏ 

وقوله تعالى: (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) اختلف الناس في هذا المقامء 
فذهب بعضهم إلى أن "ما" نافيةء أعني التي في قوله: (وما أنزل على الملكين). وروى ابن 
جرير» عن ابن عباس» في قوله: (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) يقول: لم ينزل 
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تفر الفرقة الأولى 

. الله السحر. وباسناده» > عن الربيع بن أنس» في قوله: (وما أنزل على الملكين) قال: ما أنزل الله 

. عليهما السحر. 

' | قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر» وما 

8 كفر سليمان, ولا أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 

1 "ببابل هاروت وماروت". فيكون قوله: "ببابل هاروت وماروت" من المؤخر الذي معناه المقدم. 
قال: فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: (واتبعوا ما تتلو 

8 الشياطين على ملك سليمان) "من السحر" (وما كفر سليمان) وما أنزل الله "السحر" على 

ا الملكين» (ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) ببابل وهاروت وماروت فيكون معنيا 

' بالملكين: جبريل وميكائيل» عليهما السلام: لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل 

ف السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذبهم الله بذلك» وأخبر نبيه محمدا 

صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحرء وبرأ سليمان» عليه السلام» مما نحلوه 
من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطينء وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين 

| يعلمونهم ذلك رجلانء اسم أحدهما هاروت» واسم الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت على هذا 

1 التأويل ترجمة عن الناسء وردا عليهم. هذا لفظه بحروفه. 

. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول» وأن "ما" بمعنى الذي وأطال القول في ذلك وادعى أن 

هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرضء وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده 

1 وامتحاناء بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت وماروت 

. مطيعان في تعليم ذلك: لأنهما امتثلا ما أمرا به. 

: وهذا الذي سلكه غريب جدا! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن 

6 وقوله تعالى: (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) عن ابن عباسء قال: فإذا 

أ أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهيء وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما علما 

. الخير والشر والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر. وقوله تعالى: (فيتعلمون منهما ما 

يفرقون به بين المرء وزوجه) أي: فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما 

هف يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومةء ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما 

. بينهما من الخلطة والائتلاف. وهذا من صنيع الشياطين» كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله 

١‏ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: "إن الشيطان ليضع عرشه على الماءء ثم 

| يبعث سراياه في الناس» فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنةء يجيء أحدهم فيقول: ما زلت 

 .‏ بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم 

۴ فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه؛ ويقول: نعم أنت ". 

| وسبب التفرق بين الزوجين بالسحر: بالخيّل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظرء أو 

| خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضه. أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. 

. 

. 


والمرء عبارة عن الرجلء وتأنيثه امرأة» ويثنى كل منهما ولا يجمعان» والله أعلم. (الشرح السابق 
من كتاب عمدة التفاسير لابن كثير تحقيق أحمد شاكر 
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تفسير الفرقة الأولى 
وقوله تعالى: (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة. 
وأنه يضر بإذن الله أي: بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن قدريء وهو المتعلق بمشيئة الله كما في 
هذه الآية» وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة ]فَإِنَهُ نزلهُ عَلَى قَلْبِكَ بإذن الله (وفي 
هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثيرء فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست 
مستقلة في التأثيرء ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العبادء زعموا 
أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
الصحابة والتابعين.ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة. ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية كما 
يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصيء كما قال تعالى في الخمر والميسر ] قُلْ فيهما إِنْمَ 

كبيرٌ وَمَنَافعُ للناس وَإِنْمُهُمَا أَكبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ( فهذا السحر مضرة محضة:؛ فليس له داع أصلا 
فالمنهيات كلها إما مضرة محضة. أو شرها أكبر من خيرها.كما أن المأمورات إما مصلحة محضة 
أو خيرها أكثر من شرها. 
(وَلَقَدْ عَلِمُوا) أي: اليهود (ِلَمَنِ اشتَرَاهُ) أي: رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة. 
(مَالَهُ في الآخرّة من خَلاق) أي: نصيب» بل هو موجب للعقوبة؛ فلم يكن فعلهم إياه جهلا ولكنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. (وَلَبِنْسَ مَا شَرَؤا به أَنْفْسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) علما يثمر العمل 
ما فعلوه. 
الفوائد 
-١‏ أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة؛ لقوله تعالى: (ولقد علموا لمن اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق) يعني: من نصيب؛ وليس هناك أحد ليس له نصيب في الآخرة إلا الكفار؛ 
فالمؤمن مهما عذب فإن له نصيباً من الآخرة.. 
قال تعالى 


يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تقولوا رَاعِنَا وَقولوا انظزتا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافْرِينَ عَذَابٌ اليم 
)٠١4(‏ مَايَوَد الذينَ كَقَرُوا من اهل الكتاب وَلَا المُشركينَ أن يُتزل عَلَيِكُمْ من خَيْرٍ من 
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رَبَكُمْ وَااسَهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَته مَنْ يَشَاءٌ وَالنَهُ ذو القضل العظيم (5 .))٠١‏ 





الشوح 

كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين [رَاعِنَا) أي: راع أحوالناء 
فيقصدون بها معنى صحيحاء وكان اليهود يريدون بها معنى فاسداء فانتهزوا الفرصة؛, فصاروا 
يخاطبون الرسول بذلك» ويقصدون المعنى الفاسد, فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة. سدا لهذا 
الباب» ففيه النهي عن الجائزء إذا كان وسيلة إلى محرم» وفيه الأدب» واستعمال الألفاظ التي لا 
تحتمل إلا الحسن» وعدم الفحشء وترك الألفاظ القبيحة, أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر 
غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال [وَقُولُوا انْظْرْنَا فإنها كافية يحصل بها 
المقصود من غير محذور إوَاسْمَعُوا] لم يذكر المسموع.ء ليعم ما أمر باستماعه» فيدخل فيه سماع 
القرآن» وسماع السنة التي هي الحكمةء لفظا ومعنى واستجابةء ففيه الأدب والطاعة. 


Al 
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ج 
تفسير الفرقة الأولى 
ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع؛ وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنينء أنهم ما 
يودون [أنْ يُنزل عَلَيْكُمْ من خير أي: لا قليلا ولا كثيرا [ من رَبَكُمْ) حسدا منهم؛ وبغضا لكم أن 
يختصكم بفضله فإنه ذو الْفَضْلِ الْعَظيم) ومن فضله عليكم: > إنزال الكتاب على رسولكم» ليزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة» ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» فله الحمد والمنة. 
الفوائد 

-١‏ أنه يحرم على المسلمين أن يُوَلُوا هؤلاء الكفار أيَ قيادة؛ لأنهم ما داموا لا يودون لنا الخير 
فلن يقودونا لأيَ خير مهما كان الأمر؛ ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين لا 
في تخطيط ولا في نظام؛ ولا في أي شيء؛ بل يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين» 
وتحت تدبيرهم ما أمكن؛ وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت 
سلطتنا؛ لأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض عن المسلمين لفعلوا؛ إذاً 
فيجب علينا الحذر من مخططاتهم» وأن نكون دائماً على سوء ظن بهم؛ لأن إحسان الظن 
بهم في غير محله؛ وإنما يحمل عليه الذل» وضعف الشخصيةء والخورء والجبن؛ ولهذا قال 
تعالى [ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ) 
وهي شاملة لخير الدنياء والآخرة؛ فاليهود حسدوا المسلمين لما آمنوا بمحمد صلى الله 
عليه وسلم» ونزل عليهم هذا الكتاب.. 
تنيبية: 
لا يعارض هذه الآية قوله تعالىإ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا 
يستكبرون ) المائدة۸۲ لأن هذه الآية في صنف معين من النصارى: وهم الذين منهم القسيسون. 
والرهبان الذين من صفاتهم أنهم لا يستكبرون؛ فإذا وجد هذا الصنف في عهد الرسولء أو بعده 
انطبقت عليه الآية؛ لكن اختلفت حال النصارى منذ زمن بعيد؛ نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزتهم 
وكرامتهم» حتى يعرفوا حقيقة عداوة النصارىء وغيرهم من أهل الكفرء فيعدوا لهم العدة.. 


الريع السابع 
قال تەل 
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.))٠٠۷( تصيرٍ‎ 


الشرح 
النسخ: هو النقل؛ ذ فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع. إلى حكم آخرء أو إلى إسقاطه. 
وكان اليهود ينكرون انت ويزعمون أنه لا يجوز. وهو مذكور عندهم في التوراة. فإنكارهم له 
كفر وهوى محض . فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخء وأنه ما ينسخ من آية أؤ نُنْسِهَا) أي : 
ننسها العبادء فنزيلها من قلوبهم» [تَأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا] وأنفع لكم أو مِثْلِهَا ) فدل على أن النسخ لا 


AE 
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gon لكك الكت انلكا لكك للك‎ e كلكا‎ e كلكا‎ oe كا الا انلكا لكك انلكا‎ e 
تفسير الفرقة الأولى‎ 
يكون لأقل مصلحة لكم من الأول؛ لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمةء التي سهل‎ 
عليها دينها غاية التسهيل . وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته فقال ألم تَعْلَمْ‎ 
أنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنْ الله لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالأرْض  فإذا كان مالكا لكم» متصرفا‎ 
فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه. فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما‎ 
يقدره على عباده من أنواع التقاديرء كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام .فالعبد‎ 
مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدريةء فما له والاعتراض؟‎ 
وهو أيضاء ولي عباده» ونصيرهم» فيتولاهم في تحصيل منافعهم» وينصرهم في دفع مضارهم»‎ 
فمن ولايته لهم» أن يشرع لهم من الأحكام» ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم.‎ 
ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ؛ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده» وإيصالهم‎ 
إلى مصالحهم» من حيث لا يشعرون بلطفه.‎ 
قال تعالى‎ 


[ آم ییون أن نالوا رمنولكم كما متيل موسي من كن ومن يتل القذر بلإيمان 185 
ضَلّ سَوَاءَ لبيل ٠١(‏ ) ود كثيرٌ من اَهَل الكتاب لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْد إيمَانكم كقَارَا 


حَسَدَا مِنْ عِنْدٍ أَنَفْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا د تبِيّنَ لَهُمْ الْحَقَ فاغفوا وَاصّفَحُوا حَتَّى يَأتِيَ اللَهُ بأمْره 
إنَّ اله عَلَى كل شَيْءٍ قديز )٠١9(‏ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ واوا الرَّكَاةَ وَمَا تُقَدَمُو | لأَنَفْسِكُمْ من 
خَيْرٍ تَجدُوهُ عند الله إنَّ الله ِمَا تعْملُونَ بَصيز )1١١(‏ ] 

الشرح 

ينهى الله المؤمنين» أو اليهودء بأن يسألوا رسولهم إ كمَا سْئِلَ مُوسى من قَبْلُ ] والمراد بذلك: 
أسئلة التعنت والاعتراض» كما قال تعالى يسالك أَهْلُ الكتاب أَنْ ثنزل عَلَيْهِمْ كتابًا مِنَ السّمَاءِ فَقَد 
سألوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اله جَهْرَة ) وقال تعالى يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تئألوا عَنْ 
أشَيَاءَ إن تُبْدَ لَك تَْؤْكُمْ]إفهذه ونحوهاءهي المنهي عنها . وأما سؤال الاسترشاد والتعلم؛ فهذا 
محمود قد أمر الله به كما قال تعالى ] فَامئألوا أهْل الذّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تعْلَمُونَ ( ويقررهم عليه؛ كما 
في قوله ‏ يَسأَلُونَكَ عن الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ ] و إ يَسألُوتك عن الْيَتَامَى ) ونحو ذلك. ۰ 
ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومةء قد تصل بصاحبها إلى الكفرء قال [ِوَمَنْ يبدل الْكُفْرَ 
بالإيمانٍ فقذ ضّلّ سَوَاءَ السّبيل. ] ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب» وأنهم بلغت بهم الحالء 
أنهم ودوا ( لَوْ يَرْدُوتَكُمْ مِنْ بَعدٍ إِيمَانِكُمْ كُفَارَا ) وسعوا في ذلك وأعملوا المكايدء وكيدهم راجع 
عليهم كما قال تعالى [وَفَالَتْ طَائِقة مِنْ أَهلٍ الكتاب آمِنُوا بِالَذِي أنزل على الَذِينَ آمَنُوا وَجْة النهَار 
وَاكْفُرُوا آخْرَةُ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ) وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم. 

فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. 

ثم بعد ذلك» أتى الله بأمره إياهم بالجهاد» فشفى الله أنفس المؤمنين منهم» فقتلوا من قتلواء 
واسترقوا من استرقواء وأجلوا من أجلوا [ إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. ) 

ثم أمرهم الله بالاشتغال في الوقت الحاضرء بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة وفعل كل القرباتء 
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© ب o‏ ابلك e o o‏ نكا الك e‏ للك اب e‏ لك اك الك mm‏ 
تفسير الفرقة الأولى 
ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خيرء فإنه لا يضيع عند الله» بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه 
(إنَّ الله با تَعْمَلُونَ بَصيز. ) 
الفوائد 

-١‏ إنكار كثرة الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الاستفهام ) :أم تريدون | يقصد 
به الإنكار؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من ذلك" :ذروني ما تركتكم فإنما 
هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم"؛ وصح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم" :أن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرّم فحُرّم من أجل مسألته"؛ 
فهذا نهي» وإنكار على الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل؛ والمطلوب 
من المسلم في زمن الوحي أن يسكت حتى ينزل ما أراد الله عز وجل من أمر أو نهي.. 

١‏ - أنه لا ينبغي إلقاء السؤال إلا لمصلحة :إما رجل وقعت له مسألة يسأل عن حكمها؛ أو طالب 
علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها؛ أما الأسئلة لمجرد استظهار ما عند الإنسان فقط؛ 
أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض» وما أشبه 
ذلك؛ أو لأجل إعنات المسؤول» وإحراجه؛ فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا تنبغي.. 

قال تعالى 


[وَقَالُوا لَنْ يَدْخْلَ الْجَنة إلا مَنْ كَانَ هُودَا أو نَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمْ قل هائوا بُرْهَائَكُمْ إن 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ )١١١(‏ بَلَى مَنْ 


عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (؟١١))‏ 





الشرح 
أي :قال اليهود :لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى :لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصارىء فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم, وهذا مجرد أماني غير مقبولةء إلا بحجة وبرهان» فأتوا 
بها إن كنتم صادقين» وهكذا كل من ادعى دعوى» لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه. وإلا 
فلو قلبت عليه دعواه» وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو 
الذي يصدق الدعاوى أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان» علم كذبهم بتلك الدعوى. 
ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحدء فقال [ بَلَى ) أي :ليس بأمانيكم ودعاويكم؛ ولكن [مَنْ 
أسْلّمَ وَجْهَهُ ِنَهَ ) أي :أخلص لله أعمالهء متوجها إليه بقلبه [وَهْوَ ] مع إخلاصه ( مُحْسِنْ ) في 
عبادة ربه» بأن عبده بشرعه» فأولئك هم أهل الجنة وحدهم[ فَلَهُ أَخْرُهُ عِنْدَ رَبَهِ ) وهو الجنة بما 
اشتملت عليه من النعيم [وَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ ) فحصل لهم المرغوب» ونجوا من 
المرهوب.ويفهم منهاء أن من ليس كذلكء فهو من أهل النار الهالكين» فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص 
للمعبود» والمتابعة للرسول. 
الفوائد 

١‏ - أن من اغتر بالأماني» وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شبه من اليهود. 

والنصارى.. 
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١‏ - عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده. حيث قال تعالى قل هاتوا برهانكم )لأن هذا من باب 
مراعاة الخصم» وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها؛ وهذا لا شك من أبلغ ما يكون من العدل؛ 
وإلا فالحكم لله العلي الكبير.. 

۳- أن إخلاص النية وحده لا يكفي في تبرير التعبد لله؛ لقوله تعالى وهو محسن ) وعلى هذا 
فمن قال :إنه يحب الله ويخلص له وهو منحرف في عبادته فإنه لا يدخل في هذه الآية 
لاختلال شرط الإحسان..ويتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم . 
ولو مع حسن النية. ؛ لعدم الإحسان الذي هو المتابعة؛ والأجر مشروط بأمرين :الأول : 
إسلام الوجه لله؛ والثاني :الإحسان.. 

قال تعالى 


[ وَقالت اليَهُودُ ليست النَصَارَى على شَيْءٍ وَقَالَتِ النصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودْ على شَيْءٍ 
وَهُمْ يَتلُونَ الكتّاب كَذَلِكَ قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فال يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 





فيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ )١١(‏ ) 


شرح 

وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسدء إلى أن بعضهم ضلل بعضاء وكفر بعضهم بعضاء كما 
فعل الأميون من مشركي العرب وغيرهم . فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى» ويحكم الله في الآخرة 
بين المختلفين بحكمه العدل» الذي أخبر به عباده» فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء 
والمرسلين» وامتثل أوامر ربه. واجتنب نواهيه» ومن عداهم, فهو هالك. 

قال تعالى 


| وهن أظلم ممن منغ مساجد الله أن بذكر فيها اممة وَستغى في خَرَابهَا أوليك ما كان 


لَهُمْ أن يَدَخْلُوهَا إلا خَائفِينَ لَهُمْ في الذَنْيَا خي وَلَهُمْ في الْآَخْرَةِ عَذَابْ عَظِيمَ )١١4(‏ ) 





الشرح 

أي :لا أحد أظلم وأشد جرماء ممن منع مساجد الله» عن ذكر الله فيهاء وإقامة الصلاة وغيرها من 
الطاعات [ِوَسَعَى ] أي :اجتهد وبذل وسعه [ في خَرَابِهَا ) الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي : 
هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء والخراب المعنوي :منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام؛ لكل من 
اتصف بهذه الصفة» فيدخل في ذلك أصحاب الفيل» وقريش» حين صدوا رسول الله عنها عام 
الحديبية» والنصارى حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم من أنواع الظلمة» الساعين في خرابهاء 
محادة لله» ومشاقة» فجازاهم الله» بأن منعهم دخولها شرعا وقدراء إلا خائفين ذليلين» فلما أخافوا 
عباد الله» أخافهم الله» فالمشركون الذين صدوا رسوله. لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
يسيراء حتى أذن الله له في فتح مكةء ومنع المشركين من قربان بيته؛ فقال تعالى يا أَيْهَا الّذِينَ 
آمَنُوا إِنْمَا الْمُشركُونَ تَجَمنَ فلا يَقْرَبُوا الْمَسمْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) 

وأصحاب الفيل» قد ذكر الله ما جرى عليهم» والنصارى» سلط الله عليهم المؤمنين» فأجلوهم عنه . 


5ك 
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وهكذا كل من اتصف بوصفهم. > فلا بد أن يناله قسطه» وهذا من الآيات العظيمةء أخبر بها الباري 


قبل وقوعهاء فوقعت كما أخبر. 

واستدل العلماء بالآية الكريمةء على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. 

إلَهُمْ في الدّنْيَا خزئ ) أي :فضيحة كما تقدم إوَلَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظيمٌ ) وإذا كان لا أظلم 
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؛ فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة 
الحسية والمعنويةء كما قال تعالى [إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاجدَ لله مَنْ آمَنَ بالله وَاليَومِ الآخر) بل قد أمر الله 
تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمهاء فقال تعالى [في بُيُوتٍ أَذِنَ الل أن تُرْفْعَ وَيُذكَرَ فيها املمةُ ) 
وللمساجد أحكام كثيرة» يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. 

قال تعالى 


وَلِنَهَ الْمَشرِقُ وَالْمَعْرِبُ فَأَيْتَمَا ولوا فَتَمَ وَجْهُ الله إن اللَهَ وَاسغ عَلِيمٌّه ))١١‏ 





الشرح 

أي إوَلِنَه الْمَتْرقُ وَالْمَغِْبُ ) خصهما بالذكرء لأنهما محل الآيات العظيمةء فهما مطالع الأنوار 
ومغاربهاء فإذا كان مالكا لهاء كان مالكا لكل الجهات. 

فَأَيْنَمَا توَلُوَا ) وجوهكم من الجهاتء إذا كان توليكم إياها بأمره» إما أن يأمركم باستقبال الكعبة 
بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدسء أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوهاء 
فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة» فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأء أو يكون 
معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك» فهذه الأمورء إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا .وبكل 
حالء فما استقبل جهة من الجهات» خارجة عن ملك ربه. 

[فَنَمَ وَجْهُ الله إنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) فيه إثبات الوجه لله تعالى» على الوجه اللائق به تعالى؛ وأن لله 
وجها لا تشبهه الوجوه. وهو - تعالى - واسع الفضل والصفات عظيمهاء عليم بسرائركم ونياتكم . 
فمن سعته وعلمهء وسع لكم الأمرء وقبل منكم المأمورء فله الحمد والشكر. 

قال تعالى 

) وَقَالُوا اتَخَدْ الله وَلَدَا ممُبْحَانَهُ بل لَه مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كل لَه قَانِثُون )١١5(‏ 





بَدِيعُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ وَإِذَا قَضَّى أَمْرًا فَإِنمَا يفول لَه كن فيَكُونُ )١١1(‏ 1 


الشرح 

(وَقَالُوا ] أي :اليهود والنصارى والمشركون» وكل من قال ذلك [اتَخَدَ اله وَلَدَا |فنسبوه إلى ما لا 
يليق بجلاله» وأساءوا كل الإساءة» وظلموا أنفسهم .وهو - تعالى - صابر على ذلك منهم» قد حلم 
عليهم» وعافاهم» ورزقهم مع تنقصهم إياه [ سبْحَانَهُ ) أي :تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به 
المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله» فسبحان من له الكمال المطلق» من جميع الوجوه» الذي 
لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه .ومع رده لقولهم» أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك 
فقال بل لَه مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالأزض ) أي :جميعهم ملكه وعبيده. يتصرف فيهم تصرف المالك 


¥ 
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بالمماليك» وهم قانتون له مسخرون د تحت تدبیره» فإذا كانوا كلهم عبيده. مفتقرين إليه» وهو غني‎ 
عنهم» فكيف يكون منهم أحد» يكون له ولداء والولد لا بد أن يكون من جنس والده» لأنه جزء منه.‎ 
والله تعالى المالك القاهرء وأنتم المملوكون المقهورون» وهو الغني وأنتم الفقراءء فكيف مع هذاء‎ 
يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه.‎ 
والقنوت نوعان :قنوت عام :وهو قنوت الخلق كلهم» تحت تدبير الخالق» وخاص :وهو قنوت‎ 
العبادة .فالنوع الأول كما في هذه الآيةء والنوع الثاني :كما في قوله تعالى ) :وَقُومُوا لله قانتينَ.‎ 
ثم قال [بَدِيعُْ السَّمَاوَاتِ والأزض ] أي :خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال‎ 
سبق [وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَمَا يَقُولُ لَه كُنْ فَيَكُونُ) فلا يستعصى عليه؛ ولا يمتنع منه.‎ 
قال تعالى‎ 


[ وَقَالَ الذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلَمُنَا الله أو تاتيتا آيَهَ كَذَلِكَ قال الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ 
تَشَابَهَتْ فَلوبْهُمْ قذ نا الَآيَاتِ لِقَْم يُوقِنُونَ )١14(‏ إنَا أَرْسَلتَاكَ بِالْحَق بَشِيرًا وَتَذِيرا 


ولا سنال عَنْ أَصْحَاب الْجَحِيم )١١9(‏ ) 


الشرح 56 

أي قال الجيلة من اهل العدات: وغير هم :هلا يكلمنا. كما كلم الرسل [ أو تَأتِينَا آيَهَ )يعنون آيات 
الاقتراح» التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة. وآرائهم الكاسدة» التي تجرأوا بها على الخالقء 
واستكبروا على رسله كقولهم إلَنْ نَوْمِنَ لك حَتّى نَرَى الل جَهْرَةَ ) ( يسالك هل الكتاب أنْ ثنزل 
عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السّمَاءِ فَقَدْ سألوا مُوسَى أكْبَرَ مِنْ ذلك ) الآيةء وقالوا لؤلا أنزل إِليْهِ ملك فُيكُونَ 
مَعَهُ نَذِيرَا أو يُلْقَى إِلَيْهِ كنز أو تون لَه جَنَةَ ) الآيات وقوله [وَقَانُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى تَفْجْرَ لَنَا من 
الأزض يَنْبُوعَا) الآيات .فهذا دأبهم مع رسلهم. > يطلبون آيات التعنت» لا آيات الاسترشاد. ولم يكن 
قصدهم تبين الحق» فإن الرسلء قد جاءوا من الآيات» بما يؤمن بمثله البشرء ولهذا قال تعالى إقذ 
بَيَنَا الآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ) فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرةء وبراهينه الظاهرة؛ ما حصل 
له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب .ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات 
الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به فقال [إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرَا ) 
فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بهاء وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: 

الأول :في نفس إرساله» والثاني :في سيرته وهديه ودلهء والثالث :في معرفة ما جاء به من 
القرآن والسنة فالأول والثانيء قد دخلا في قوله[ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ ) والثالث دخل في قوله بِالْحَقَّ) 
وبيان الأمر الأول وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه 
وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران» والصلبان» وتبديلهم للأديان» حتى كانوا في 
ظلمة من الكفرء قد عمتهم وشملتهم» إلا بقايا من أهل الكتاب» قد انقرضوا قبيل البعثة. 

وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى» ولم يتركهم هملا لأنه حكيم عليم» قدير رحيم» فمن 
حكمته ورحمته بعباده» أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيمء يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك 
له» فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه. وهو آية كبيرة على أنه رسول الله وأما الثاني :فمن 
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تفسير الفرقة الأولى 
عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة» وعرف سيرته وهديه قبل البعثة» ونشوءه على 
أكمل الخصال» ثم من بعد ذلك» قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين» فمن عرفهاء 
وسبر أحواله» عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين» لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر 
دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. 
وأما الثالث :فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيمء والقرآن الكريم: 
المشتمل على الإخبارات الصادقةء والأوامر الحسنة». والنهي عن كل قبيح» والمعجزات الباهرةء 
فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. 
قوله إِبَشِيرَا ) أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية؛ ) نَذِيرَا ( لمن عصاك بالشقاوة 
والهلاك الدنيوي والأخروي. 
[وَلا تُسْأل عَنْ أُصحاب الْجَحِيم ) أي :لست مسئولا عنهم» إنما عليك البلاغء وعلينا الحساب. 
قال تعالى 
[وّلن تزضى عنَكَ الْيَهُودَ ولا النصَارَى حَتى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ قل إن هذى الله هو الهدى وَلَئْنٍ 
انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ من العلم مَا لَكَ مِنَ الله من وَلِيَ ولا تصير(١١١).‏ ) 
الشرح 
يخبر تعالى رسوله. أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى» إلا باتباعه دينهم» لأنهم دعاة إلى 
الدين الذي هم عليهء ويزعمون أنه الهدىء فقل لهم إِنَ هذى الله ) الذي أرسلت به إ هو الهدى ) 
وأما ما أنتم عليه فهو الهوى بدليل قوله ( وَلَنِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ منَ الْعلْم مَا لَكَ 
من الله من وَلِيَ وَلا تصيرٍ ] فهذا فيه النهي العظيم» عن اتباع أهواء اليهود والنصارىء والتشبه 
بهم فيما يختص به دينهم» والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في 
ذلك لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب» كما أن العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب. 
الفوائد 
١‏ أن الكفر ملة واحدة؛ لقوله تعالى [ملتهم ) وهو باعتبار مضادة الإسلام ملة واحدة؛ أما 
باعتبار أنواعه فانه ملل :اليهودية ملة؛ والنصرانية ملة؛ والبوذية ملة؛ وهكذا بقية الملل؛ 
ولكن كل هذه الملل باعتبار مضادة الإسلام تعتبر ملة واحدة؛ لأنه يصدق عليها اسم الكفر؛ 
فتكون جنساًءوالملل أنواعاً. 
قال تعالى 





(الذين أتَينَاهمْ الكتاب يَثلونة حق تلاوت أولئك يُؤْمِنُونَ به ومن يگفز به فاوليك هم 
الْحَاسِرُونَ )١١١(‏ يا بَنِي إسرَائيل اذرُوا نغه اا عسي 


الْعَالَمِينَ (؟ )١5‏ وَانَقُو تا ولا يُقْبَلُ منهًا عَدْلُ وَل 
تثفغها شفاعَةٌ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ )١7(‏ ) 


الشرح 





: 
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gom لكك اكت انلكا لكك للك‎ e لكا‎ e اكلا‎ o لكك انلكا‎ e كا الا‎ e 
تفسير الفرقة الأولى‎ 
: يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب» ومنّ عليهم به منة مطلقة. > أنهم ( يَتْلُونَهُ حَقّ تلاوّته) أي‎ 
يتبعونه حق اتباعه» والتلاوة :الاتباع» فيحلون حلاله» ويحرمون حرامه. ويعملون بمحكمه.‎ 
ويؤمنون بمتشابهه. وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب» الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا‎ 
بكل الرسل» ولم يفرقوا بين أحد منهم .فهؤلاء, هم المؤمنون حقاء لا من قال منهم | نؤمن بما‎ 
) أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ) ولهذا توعدهم بقوله ( وَمَنْ يَكْفْرْ به فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ‎ 
وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها.‎ 
الفوائد‎ 

-١‏ ثبوت أصل الشفاعة في ذلك اليوم لقوله تعالى إلا تنفعها شفاعة ) وثبت أن النبي صلى 
الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف أن يُقضى بينهم › وأنه صلى الله عليه وسلم يشفع في 
أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار؛ وفيمن دخل النار أن يخرج منها؛ فعلى هذا يكون العموم في 
قوله تعالى [ولا تنفعها شفاعة ) مخصوصاً بما ثبتت به السنة من الشفاعة. 

"- ان الكافرين لا تنفعهم الشفاعة؛ لقوله تعالى في آية أخرى إفما تنفعهم شفاعة الشافعين ) 
المدثرا ؛ 

١‏ التا 
قال تعالى 


[وَإِدْ ابتلَى إِبْرَاهِيمَ رب بكلمَاتِ فَأئَمَهْنَ قال إني جَاعلك لِلنّاسٍ إِمَامَا قال وَمِنْ ذَرَيتِي قال 
لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ (4 )١١‏ وَإِذْ جَعَلَنَا البَيِتَ مَنَابَة لِلنّاسِ وَأَمْنَا وَانَخْدُوا مِنْ مَقَام 


إِبْرَاهيِمَ مُصَلّى وَعَهذتًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِْمَاعِيلَ أنْ طَهَرًا بَيْتي لِلطّائِفِينَ وَالْعَاكفِينَ 
وَالرّكَع السّجُودِ(ه ؟١))‏ 





الشرح 

يخبر تعالى» عن عبده وخليلهء إبراهيم عليه السلامء المتفق على إمامته وجلالتهء الذي كل من 
طوائف أهل الكتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون :أن الله ابتلاه - بكلمات» أي :بأوامر 
ونواهي» كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده. ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان 
من الصادق» الذي ترتفع درجتهء ويزيد قدره» ويزكو عمله. ويخلص هيه وكان من أجلّهم في 
هذا المقام» الخليل عليه السلام فآتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه» فشكر الله له ذلك» ولم يزل الله 
شكورا فقال [إني جَاعلك للناس إِمَامَا ) أي :يقتدون بك في الهدى. ويمشون خلفك إلى سعادتهم 
الأبدية» ويحصل لك الثناء الدائم» والأجر الجزيل» والتعظيم من كل أحد. 

وهذه - لعمر الله - أفضل درجة» تنافس فيها المتنافسونء وأعلى مقام» شمر إليه العاملون» وأكمل 
حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم» من كل صديق متبع لهم, داع إلى الله وإلى سبيله. 
فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام» وأدرك هذاء طلب ذلك لذريته؛ لتعلو درجته ودرجة ذريته؛ وهذا 
أيضا من إمامته» ونصحه لعباد الله» ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون» فدله عظمة هذه الهمم 
العالية» والمقامات السامية. فأجابه الرحيم اللطيف» وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال إلا يَنَالَ 


O۰ 
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¢ با ابا الك للك o‏ ابلك الا o‏ ابلا انلك الا o‏ انلك لكك الك n‏ 
تفسير الفرقة الأولى 
عهدي الظَالمينَ { أي :لا ينال الإمامة في الدين» من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء لمنافاة الظلم 
لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان 
والأعمال الصالحة» والأخلاق الجميلة» والشمائل السديدة» والمحبة التامة» والخشية والإنابة» فأين 
الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية» أن غير الظالم» سينال الإمامة» ولكن مع إتيانه بأسبابها. 
ثم ذكر تعالى» نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيمء وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده. ركنا 
من أركان الإسلامء حاطا للذنوب والآثام .وفيه من آثار الخليل وذريته» ما عرف به إمامته. 
وتذكرت به حالته فقال (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيتَ مَتَابَةَ لاس 1 أي :مرجعا يثوبون إليه. لحصول منافعهم 
الدينية والدنيويةء يترددون إليهء ولا يقضون منه وطراء [ و ] جعله [ أَمْنَا ) يأمن به كل أحد. 
حتى الوحش» وحتى الجمادات كالأشجار. 
ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد الاحترام» ويجد أحدهم قاتل أبيه في 
الحرمء فلا يهيجه. فلما جاء الإسلام؛ زاده حرمة وتعظيماء وتشريفا وتكريما. 

[وَاتَخْذُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى { يحتمل أن يكون ا المقام المعروف الذي قد جعل 
الآن» مقابل باب الكعبةء وأن المراد بهذاء ركعتا الطواف» يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم: 
وعليه جمهور المفسرين» ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافاء فيعم جميع مقامات إبراهيم في 
الحج» وهي المشاعر كلها :من الطواف» والسعيء والوقوف بعرفةء ومزدلفة ورمي الجمار 
والنحر› وغير ذلك من أفعال الحج . فيكون معنى قوله [مُصَلَّى 1 أي :معبداء أي :اقتدوا به في 
شعائر الحج. ولعل هذا المعنى أولى» لدخول المعنى الأول فيهء واحتمال اللفظ له . [وَعَهِدْنَا إلى 
ِبِرَاهِيمَ وَإِسمَاعيلَ ) أي :أوحينا إليهماء وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك. والكفر 
والمعاصي» ومن الرجس والنجاسات والأقذار, ليكون [ لِلطَائِفِيَ ) فيه( وَالْعَاكَفِينَ وَالرُكَع 
السُجُودِ ) أي :المصلين: قدم الطواف» لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف» لأن من شرطه 
المسجد مطلقاء ثم الصلاةء مع أنها أفضلء لهذا المعنى. وأضاف الباري البيت إليه لفوائد» منها : 
أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره» لكونه بيت الله فيبذلان جهدهماء 
ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها :أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام» ففي ضمنها أمر 
عباده بتعظيمه وتكريمه . ومنها :أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه. 

تنيبيهة: 

اختلف المؤرخون :هل كان الحجر الذي كان يرفع عليه إبراهيم صلى الله عليه وسلم بناءَ الكعبة 
لاصقاً بالكعبةء أو كان منفصلاً عنها في مكانه الآن؛ فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصقاً بالكعبةء 
وأن الذي أخره إلى هذا الموضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وبناءً على ذلك يكون للخليفة 
حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك المصلحة؛ 

قال تعالى 


وَإِذَ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَلَ هذا بلدا آمِنَا وَارْرْقَ أهلهُ مِنَ الثمَرَات مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالل و 


الوم الآخرٍ قال وَمَنْ كَقَرَ فَأَمَتَعْهَ قليلا ثم أضطرَّهُ إلى عذاب النار وَبِنْسَ الْمَصيرٌ ))1١١(‏ 


الشرح 





°١ 
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e o e °‏ ابتك بتكت اتا بتكا ابت اكت اتلك الك الكت س س س ي 
تفسير الفرقة الأولى 
أي :وإذ دعا إبراهيم لهذا البيتء أن يجعله الله بلدا آمناء ويرزق أهله من أنواع الثمراتء ثم قيد 
عليه السلام هذا الد عاء للمؤمنين» تأدبا مع اللهء إذ كان دعاوه الأول فيه الإطلاق» فجاء الجواب 
فيه مقيدا بغير الظالم . فلما دعا لهم بالرزق» وقيده بالمؤمن» وكان رزق الله شاملا للمؤمن 
والكافر» والعاصي والطائع» قال تعالى [وَمَنْ گَفَرَ ) أي :أرزقهم كلهم» مسلمهم وكافرهم. أما 
المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله» ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنةء وأما الكافرء فيتمتع فيها 
قليلا ‏ ثُمَّ أَضْطرُهُ ) أي :ألجئه وأخرجه مكرها | إِلَى عذاب النَّارٍ وَس الْمَصيرٌ. ) 
الفوائد 

- أن رزق الله شامل للمؤمن» والكافر؛ لقوله تعالى [ومن كفر]فالرزق عام شامل للمؤمنء 
والكافر؛ بل للإنسان» والحيوان» كما قال تعالى إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها] هود " وأنت ترى بعض الخشاش في الأرض ما حوله شيء. 
ولكن ييسر الله له الرزق يُجلب إليه من حيث لا يشعرء ولا يحتسب؛ ويُذكر في هذه الأمور 
قصص غريبة» ويشاهد بعض الحيوانات الصغيرة الصماء العمياء يَجلب الله لها رزقاً كلما 
احتاجت إلى ذلك» فتأكله؛ والله على كل شيء قدير. 

۲- أنه يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير عملاً كثيراً ينفعنا في الآخرة؛ لقوله 
تعالى: [فأمتعه قليلاً ) والعمل اليسير ‏ ولله الحمد ‏ يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة يضاعف 
بعشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

قال تعالى 





وَإِذَ يَرْفعُ إِيْرَاهِيمْ القواعد من البَيْتِ وَإسمَاعيل رَبَّنَا تقبَّلَ مِنَا إنك أت السسمِيغ الْعَلِيم 
)١١(‏ رَبَنَا وَاجعَْنَا مُملِمَيْنِ لك وَمِنْ ذَرَيئنَا أمَهَ مُسَلِمَة لك وَأَرِنَا مَنَاسِكنَا وَنُبْ عَلَيْنَا 
إِنَكَ أَنْتَ التَوّابُ الرَّحِيمْ (۱۲۸) رَبَّنَا وَابْعَتْ فيهخ رَسُولَا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 
الكتاب وَالْحِْمَةَ وَيُرَكِيهِمْ إِنَكَ نت الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (5؟١))‏ 





اس 
أي : واذكر إبراهيم وإسماعيل» في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس» واستمرارهما على 
هذا العمل العظيم» وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاءء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن 
يتقبل منهما عملهماء حتى يحصل فيه النفع العميم. ودعوا لأنفسهماء وذريتهما بالإسلام: الذي 
حقيقته» خضوع القلب» وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح [ِوَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ) أي :علمناها 
على وجه الإراءة والمشاهدة» ليكون أبلغ .يحتمل أن يكون المراد بالمناسك :أعمال الحج كلهاء كما 
يدل عليه السياق والمقام» ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كلهء والعبادات 
كلهاء كما يدل عليه عموم اللفظ لأن النسك :التعبد» ولكن غلب على متعبدات الحج» تغليبا عرفياء 
فيكون حاصل دعائهماء يرجع إلى التوفيق للعلم النافع» والعمل الصالح» ولما كان العبد - مهما كان 
-لا بد أن يعتريه التقصيرء ويحتاج إلى التوبة قالا(ِوَْبْ عَلَيْنَا إِنْكَ نت التَوَابْ الرَّحِيمْ) 
[رَبَنَا وَابْعَثْ فيه ) أي :في ذريتنا ( رَسُولا مِنْهُمْ ) ليكون أرفع لدرجتهماء ولينقادوا له, . 
وليعرفوه حقيقة المعرفة يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ] لفظاء وحفظاء وتحفيظا [ وَيُعَلَمْهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ ) 
ىه 
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معنى [وَيْرْكَيهِمْ ) بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكي 
النفوس معها[ .إك أنت الْعَزِيزُ ] أي :القاهر لكل شيءء الذي لا يمتنع على قوته شيء [الْحَكِيمُ ) 
الذي يضع الأشياء مواضعهاء فبعزتك وحكمتكء ابعث فيهم هذا الرسول .فاستجاب الله لهماء فبعث 
الله هذا الرسول الكريم» الذي رحم الله به ذريتهما خاصة؛ وسائر الخلق عامة» ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام" :أنا دعوة أبي إبراهيم. " 
الفوائد 
-١‏ أهمية القبول» وأن المدار في الحقيقة عليه؛ وليس على العمل؛ فكم من إنسان عمل أعمالاً 

كثيرة وليس له من عمله إلا التعب» فلم تنفعه؛ وكم من إنسان عمل أعمالاً قليلة قبلت فنفعه الله 
بها؛ ولهذا جاء في الحديث"رب صائم حظه من صيامه الجوع, والظمأ؛ ورب قائم حظه من 
قيامه السهر" 

"- أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله؛وإلا هلك؛ لقوله تعالى واجعلنا مسلمين )فإنهما مسلمان بلا 
شك :فهما نبيّان؛ ولكن لا يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله؛ قال الله سبحانه وتعالى للرسول 
صلى الله عليه وسلم [ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا * إذاً لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات )الإسراء Nt‏ هلال 

۳- تحريم التعبد لله بما لم يشرعه؛ لأنهما دعَوًا الله عر وجل أن يريهما مناسكهما؛ فلولا أن العبادة 
تتوقف على ذلك لتعبدا بدون هذا السؤال. 

-٤‏ مناسبة العزةء والحكمة لبعث الرسول؛ وهي ظاهرة جداً؛ لأن ما يجيء به الرسول كله حكمةء 
وفيه العزة :قال الله تعالى [ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين] المنافقون ٠١‏ للمؤمنين عرباً 
كانواء أو عجماً؛ من كان مؤمناً بالله عر وجل قائماً بأمر الله فإن له العزة؛ ومن لم يكن كذلك 
فاته من العزة بقدر ما أخل به من الإيمان» والعمل الصالح؛ 

ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم» وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى: 


( وَمَنْ يَرْعْبُ عن مِلَة إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفة نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ في الدَنْيَا وَإِنَهُ في 
الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ )1١١(‏ إذ قال لَهُ ريه ملم قال أَملَمْتُ لِرَبَ العَالمين(١١٠)‏ 
وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بذ بنيه نيه وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إن الله اصّطفى لَكُمْ الدِينَ فلا ته تموتن ُن إلا وَأَنْمْ 
لفون (۱۳۲) أم كنم شهدا ِذْ حَضْر يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذَ قال لبنيه مَا تَعْبدُونَ منْ 


بَعْدِي قَانُوا : عبْد إِلَهَكَ وَإلّه آبَانك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاجِدا وَنَحْنْ لَه 
مُمتَلِمُونَ )1١(‏ تلك أَمةَ ڦذ لٿ لها مَا كسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتمْ وَلَا شنألونَ عَمًا كانُوا 
يَعْمَلُونَ )١4(‏ ) 

الشرح 

أي :ما يرغب | عَنْ مِلَّة إبْرَاهِيمَ ) بعد ما عرف من فضله [إلا مَنْ سفة نَفْسَهُ ) أي :جهلها 
وامتهنهاء ورضي لها بالدون» وباعها بصفقة المغبون» كما أنه لا أرشد وأكمل» ممن رغب في ملة 
إبراهيم» ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال! وَلَقَدٍ اصْطْقَيْنَاهُ في الذنْيًا) أي :اخترناه 


or 
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ووفقناه للأعمال» التي صار بها من المصطفين الأخيار [وَإِنَهُ في الآخرَّة لَمِنَ الصًالحينَ { الذين 
لهم أعلى الدرجات [إِذ قال لَه رَه سلح قَالَ ) امتثالا لربه ( أَمْلَمْتُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ ) إخلاصا 
وتوحيداء ومحبة» وإنابة فكان التوحيد لله نعته .ثم ورثه في ذريته» ووصاهم به» وجعلها كلمة 
باقية في عقبهء وتوارثت فيهم» حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه. فأنتم - يا بني يعقوب - قد 
وصاكم أبوكم بالخصوص, فيجب عليكم كمال الانقياد» واتباع خاتم الأنبياء قال (يَا بَنِيَّ إِنَّ الله 
اصْطفى لَكُمُ الدِينَ] أي :اختاره وتخيره لكم» رحمة بكم» وإحسانا إليكم» فقوموا به» واتصفوا 
بشرائعه» وانصبغوا بأخلاقه. حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه لأن من 
عاش على شيء., مات عليه؛ ومن مات على شيءء بعث عليه. 
ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم» ومن بعده يعقوب» قال تعالى منكرا عليهم |أْمْ 
كُنْتُمْ شهَدَاءَ ) أي :حضورا [ إذ حَضْرَ يَعْقُوبٍ الْمَؤْتُ ) أي :مقدماته وأسبابه»ء فقال لبنيه على وجه 
الاختبار» ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به إمَا تَعْبُدُونَ من بَعْدِي ] فأجابوه بما قرت 
به عينه فقالوا [ تَعبْدْ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَانِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدَا ) فلا نشرك به شيئاء 
ولا نعدل به أحدا [وَنَحْنْ لَه مُمْلِمُونَ ) فجمعوا بين التوحيد والعمل. ومن المعلوم أنهم لم 
يحضروا يعقوب» لأنهم لم يوجدوا بعد فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه 
بالحنيفية؛ لا باليهودية. ثم قال تعالى [ تلك أُمّةُ قذ خَلَتْ ]أي مضت [ لَهَا مَا كسَبَث وَلَكُمْ ما كسَبَتُمْ ) 
أي :كل له عمله. وكل سيجازى بما فعله» لا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه 
فاشتغالكم بهم وادعاوكم, أنكم على ملتهم» والرضا بمجرد القول؛ أمر فارغ لا حقيقة له بل 
الواجب عليكم» أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليهاء هل تصلح للنجاة أم لا؟ 
الفوائد 
- أن المخالفين للرسل سفهاء؛ لقوله تعالى [ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه] › 

وقوله في المنافقين [ ألا إنهم هم السفهاء ) البقرة7١‏ وقوله تعالى [سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) البقرة؟ 4 ١‏ فإنهم ‏ وإن كانوا أذكياء. وعندهم علم 
بالصناعة. والسياسة ‏ هم في الحقيقة سفهاء؛ لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاءت به الرسل 
۲ - جواز الوصية عند حضور الأجل؛ لقوله تعالى | إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدي قالوا نعبد إلهك ) وهذا كالوصية لهم؛ ولكنه يشترط أن يكون الموصي يعي ما يقول؛ 
فإن كان لا يعي ما يقول فإنه لا تصح وصيته. 
قال تعالى 





الشرح 
أي :دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم. زاعمين أنهم هم المهتدون 
وغيرهم ضال. قل له مجيبا جوابا شافيا ( بل ] نتبع [ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا ) أي : مقبلا على اللهء 


o 
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معرضا عما سواه» قائما بالتوحيد. تاركا للشرك والتنديد .فهذا الذي في اتباعه الهداية» وفي 


الإعراض عن ملته الكفر والغواية. 
قال تعالى 


[قولوا مَنَا بالل وَمَا أثزل إِلينا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 


وَالْأَممْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعيسى وَمَا أُوتي النَبيُونَ منْ رَبَهِمْ لا نُفرَق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ 
وَنَحْنْ لَهُ مُسلِمُونَ ))١5(‏ 





الشرح 
هذه الآية الكريمة» قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق 
القلب التام؛ بهذه الأصولء وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح» وهو بهذا الاعتبار يدخل 
فيه الإسلام» وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء فهي من الإيمان» وأثر من آثاره. فحيث أطلق 
الإيمان» دخل فيه ما ذكرء وكذلك الإسلام» إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا قرن بينهماء كان الإيمان 
اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق» والإسلام» اسما للأعمال الظاهرة وكذلك إذا جمع بين 
الإيمان والأعمال الصالحة؛ فقوله تعالى ) :قُولُوا ( أي :بألسنتكم» متواطنة عليها قلوبكم؛ وهذا 
هو القول التام» المترتب عليه الثواب والجزاءء فكما أن النطق باللسان» بدون اعتقاد القلب» نفاق 
وكفرء فالقول الخالي من العمل عمل القلب» عديم التأثيرء قليل الفائدة» وإن كان العبد يؤجر عليه. 
إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمانء لكن فرق بين القول المجردء والمقترن به عمل القلب. 
وفي قوله ) :قُونُوا [ إشارة إلى الإعلان بالعقيدةء والصدع بهاء والدعوة لهاء إذ هي أصل الدين 
وأساسه. وفي قوله [آمَنَا 1 ونحوه مما فيه صدور الفعل» منسوبا إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه 
يجب على الأمةء الاعتصام بحبل الله جميعاء والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداء 
وعملهم متحداء وفي ضمنه النهي عن الافتراق؛ وفيه :أن المؤمنين كالجسد الواحد. 
وفي قوله (ِقُولُوا آمَنَا باللّه] إلخ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان» على وجه 
التقييد» بل على وجوب ذلكء بخلاف قوله" :أنا مؤمن"ونحوه. فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء 
بالمشيئةء لما فيه من تزكية النفس» والشهادة على نفسه بالإيمان. 
فقوله (آمَنَا بالل ) أي :بأنه موجود» واحد أحد» متصف بكل صفة كمالء منزه عن كل نقص 

عيب» مستحق لإفراده بالعبادة كلهاء وعدم الإشراك به في شيء منهاء بوجه من الوجوه. 

[وَمَا أنزل إِلَيْنَا )يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى [وَأَنزْلَ الله عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ ) فيدخل فيه 
الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله» من صفات الباري» وصفات رسله» واليوم الآخرء 
والغيوب الماضية والمستقبلةء والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمريةء وأحكام 
الجزاء وغير ذلك [ِوَمَا أنزل إِلَى إِبْرَاهِيمَ) إلى آخر الآية» فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على 
جميع الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصاء ما نص عليه في الآية» لشرفهم ولإتيانهم 
بالشرائع الكبار .فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب» أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول. 
ثم ما عرف منهم بالتفصيل؛ وجب الإيمان به مفصلا. 


oo 
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وقوله لا نْقَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ { أي :بل نؤمن بهم كلهم. هذه خاصية المسلمين» التي انفردوا بها 
عن كل من يدعي أنه على دين. فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم - وإن زعموا أنهم 
يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب - فإنهم يكفرون بغيره» فيفرقون بين الرسل والكتب› 
بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به» وينقض تكذيبهم تصديقهم, فإن الرسول الذي زعمواء 
أنهم قد آمنوا به» قد صدق سائر الرسل وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم» > فإذا كذبوا محمداء 
فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به فيكون كفرا برسولهم. وفي قوله وما أُوتِيَ النَّبيُونَ مِنْ 
رَبَهِمْ )دلالة على أن عطية الدين» هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية .لم 
يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من 
الكتب والشرائع. وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه. 
ليس لهم من الأمر شيء ..وفي قوله إمن رَبَهِمْ ) إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده» أن ينزل 
عليهم الكتب. ويرسل إليهم الرسلء فلا تقتضي ربوبيتهء تركهم سدى ولا هملا. 
وإذا كان ما أوتي النبيون» إنما هو من ربهم» ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوةء وأنه 
يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليهء فالرسل لا يدعون إلا إلى لخيرء ولا ينهون إلا 
عن كل شرء وكل واحد منهم؛ يصدق الآخرء ويشهد له بالحق» من غير تخالف ولا تناقض لكونه 
من عند ربهم [ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثِيرَا ) وهذا بخلاف من ادعى 
النبوةء فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم, كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع: 
وعرف ما يدعون إليه. فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به» عموما وخصوصاء وكان القول لا يغني 
عن العمل قال إِوَنَحْنْ لَه مُسلِمُونَ ] أي :خاضعون لعظمتهء منقادون لعبادتهء بباطننا وظاهرناء 
مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول؛ وهو [ له ] على العامل وهو إ مُمللِمُونَ) 
فقد اشتملت هذه الآية الكريمة - على إيجازها واختصارها - على أنواع التوحيد الثلاثة :توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» واشتملت على الإيمان بجميع الرسل؛ 
وجميع الكتب» وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم» وعلى التصديق بالقلب واللسان 
والجوارح والإخلاص لله في ذلك وعلى الفرق بين الرسل الصادقين» ومن ادعى النبوة من 
الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده» كيف يقولون» ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة 
بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيءء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 
قال تعالى 


[ فان آمَنُوا بمثلِ ما آمنْتمْ به فقدِ اهتدؤا وَإِنَ ولوا فإنمَا هُمْ في شقاق فسَيَكفِيكهمْ اله 


وهو السّميع الْعَليمُ(17” 26 





الش رح 

أي :فإن آمن أهل الكتاب ( بمثل ما آمنتم به ] يا معشر المؤمنين - من جميع الرسل؛ وجميع 
الكتب. الذين أول من دخل فيهم. وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن» 
وأسلموا لله وحده. ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله ١‏ فَقَدٍ اهْتَدَوَا ] للصراط المستقيم» الموصل 
لجنات النعيم, أي :فلا سبيل لهم إلى الهداية, إلا بهذا الإيمان» لا كما زعموا بقولهم" :كونوا هودا 
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أو نصارى تهتدوا" فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه» و" الهدى" هو العلم بالحق» والعمل‎ 
العلم» وهو الشقاة ق الذي كانوا علیه» لما تولوا‎ a د كر ا‎ a به» وصده‎ 
وأعرضواء فالمشاق :هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق» ويلزم من المشاقة المحادة‎ 
والعداوة البليغة» التي من لوازمهاء بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسولء فلهذا وعد الله رسوله.‎ 
أن يكفيه إياهم» لأنه السميع لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» العليم بما بين‎ 
أيديهم وما خلفهم» بالغيب والشهادة: بالظواهر والبواطنء فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم.‎ 
وقد أنجز الله لرسوله وعده. وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم» وسبى بعضهم» وأجلى بعضهم‎ 
وشردهم كل مشرد .ففيه معجزة من معجزات القرآن» وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه. فوقع‎ 
طبق ما أخبر.‎ 
قال تعالى‎ 


[صبْغة الله وَمَنْ أَخْسَنْ من الله صبْعّة وَنَحْنُ لَه عَابِدُونَ ))١۳۸(‏ 





0 


ال 

أي: الزموا صبغة الله وهو دينه» وقوموا به قياما تاماء بجميع أعماله الظاهرة والباطنة» وجميع 
عقائده في جميع الأوقات» حتى يكون لكم صبغة» وصفة من صفاتكم, فإذا كان صفة من صفاتكم» 
أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره. طوعا واختيارا ومحبةء وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام 
للثوب الذي صار له صفةء فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخرويةء لحث الدين على مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ومعالي الأمورء فلهذا قال - على سبيل التعجب المتقرر للعقول 
الزكية إوَمَنْ أَخْسَنُ منَ الله صبْعَة) أي: لا أحسن صبغة من صبغته. وإذا أردت أن تعرف نموذجا 
يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغء فقس الشيء بضده» فكيف ترى في عبد آمن 
بربه إيمانا صحيحاء أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن. 
وفعل جميل» وخلق كامل» ونعت جليل» ويتخلى من كل وصف قبيح» ورذيلة وعيب» فوصفه : 
الصدق في قوله وفعلهء والصبر والحلم؛ والعفةء والشجاعةء والإحسان القولي والفعلي› ومحبة 
الله وخشيتهء وخوفه»ء ورجاؤه» فحاله الإخلاص للمعبودء والإحسان لعبيده» فقسه بعبد كفر بربهء 
وشرد عنه» وأقبل على غيره من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة؛ من الكفرء والشرك 
والكذب» والخيانةء والمكرء والخداع» وعدم العفةء والإساءة إلى الخلق, في أقواله: وأفعاله» فلا 
إخلاص للمعبود. ولا إحسان إلى عبيده. فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء ويتبين لك أنه لا 
أحسن صبغة من صبغة الله. وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. 

وفي قوله [وَنَحْنْ لَه عَابِدُونَ) بيان لهذه الصبغةء وهي القيام بهذين الأصلين: الإخلاص 
والمتابعةء لأن "العبادة" اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمالء والأقوال الظاهرة 
والباطنةء ولا تكون كذلك؛ حتى يشرعها الله على لسان رسولهء والإخلاص: أن يقصد العبد وجه 
الله وحده» في تلك الأعمال؛ فد فتقديم المعمول. يؤذن بالحصر. 

وقال[وَنَحْنْ لَهُ عَابدُونَ] وصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقر تقرارء ليدل على اتصافهم 
بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازما. 
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قال تعالى 


[ قل أَنْحَاجُونَنَا في الله وَهوَ رَبُتا وَرَبكُم وتا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أعمَالكُمْ وَنَحْنْ لَه مُخْلِصُونَ 


)۳۹( 
الشرح 
المحاجة هي: المجادلة بين اثنين فأكثر, تتعلق بالمسائل الخلافية» حتى يكون كل من الخصمين 
يريد نصرة قوله»ء وإبطال قول خصمه. فكل واحد منهماء يجتهد في إقامة الحجة على ذلك 
والمطلوب منهاء أن تكون بالتي هي أحسن» بأقرب طريق يرد الضال إلى الحقء ويقيم الحجة على 
المعاند» ويوضح الحق» ويبين الباطل» فإن خرجت عن هذه الأمورء كانت مماراة» ومخاصمة لا 
خير فيهاء وأحدثت من الشر ما أحدثت» فكان أهل الكتاب» يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين» 
وهذا مجرد دعوى» تفتقر إلى برهان ودليل .فإذا كان رب الجميع واحداء ليس ربا لكم دونناء وكل 
منا ومنكم له عملهء فاستوينا نحن وإياكم بذلك .فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من 
غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك في الشيءء من غير فرق مؤثرء دعوى باطلةء وتفريق بين 
متمائلين» ومكابرة ظاهرة وإنما يحصل التفضيلء بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده» وهذه 
الحالة» وصف المؤمنين وحدهم» فتعين فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم؛ لأن الإخلاصء هو الطريق إلى 
الخلاص» فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها 
أهل العقول» ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهولء ففي هذه الآية» إرشاد لطيف لطريق المحاجة 
وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلين» والفرق بين المختلفين. 
قال تعالى 

أمْ تَقُولُونَ إنّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَُوبَ وَالْأَمئْبَاط گانوا هودا أو تَصَّارَى 
فل انتم أَغلَمُ أم الله وَمَنْ أَظْلَمْ ِمّنْ كَتَمَ سَهَادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا الله بغافلِ عَم تَعْمَلُونَ 





) ۰ تلك امه ڦذ خَلَتْ لها مَا كَسَبَث وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا ساون عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
])١51(‏ 





اشح 

وهذه دعوى أخرى منهم» ومحاجة في رسل الله زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من 
المسلمين. فرد الله عليهم بقوله: (أْأَنْتُمْ أَعْلّمُ آم اله ) فالله يقول: إمَا كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيًا وَلا 
نَصْرَانِيًا وَلَكنْ كَانَ حَنيفا مُنْلِمَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) وهم يقولون: بل كان يهوديا أو نصرانيا. 
فإما أن يكونواء هم الصادقين العالمين» أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك, فأحد الأمرين 
متعين لا محالة» وصورة الجواب مبهم» وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى إنه - من وضوحه - 
لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق» ونحو ذلك لانجلائه لكل أحدء كما إذا قيل :الليل أنورء أم 
النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم التوحيد؟ ونحو ذلك. وهذا يعرفه كل من له أدنى 
عقل حتى إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك» ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياءء لم يكونوا هودا ولا 
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نصارىء فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة؛ فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. ولهذا قال تعالى: إِوَمَنْ 
َظلَمُ مِمّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ من الله ) فهي شهادة عندهم» مودعة من الله لا من الخلق» فيقتضي 

الاهتمام بإقامتهاء فكتموهاء وأظهروا ضدهاء جمعوا بين كتم الحق» وعدم النطق به وإظهار 

الباطلء والدعوة إل إليهء اليس هذا | أعظم الظلم؟ ê‏ وسيعاقبهم عليه ا فلهذا قال ( 


ف وبئست النار» مثوى د للظالفين: وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات 
المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها. فيفيد ذلك الوعد والوعيدء والترغيب والترهيب» ويفيد أيضا 
ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام» أن الأمر الديني والجزائيء أثر من آثارهاء وموجب من 
موجباتهاء وهي مقتضية له. 

تلك أُمَةَ قَدْ خَلَتْ لها مَا كَسَبَت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا شألُونَ عَمًا گاثوا يَعْمَلُونَ] تقدم تفسيرهاء 
وكررهاء لقطع التعلق بالمخلوقين» وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان» لا عمل أسلافه وآبائه 
فالنفع الحقيقي بالأعمالء لا بالانتساب المجرد للرجال. 


الربع التاسع 
قال تعالى 





(سيقول المنّقَهَاءُ مِنَ الاس ما وَلَّاهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمُ التي كَانُوا عَلَيْهَا قل لله الْمَشْرِقَ 
وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلَى صرَاط مُسنتقيم (؟ 4 )١‏ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُمْ أَمَةَ وَسَطَا لتفوثوا 
شَهدَاء عَلَى اناس وَيَكُونَ الرّسُولْ عَلَيْكُمْ شَهيدًا وَمَا جَعَلَنَاالقِبْلَةَ التي كنت عَلَيْهَا إلا 
لنَعلَمَ مَنْ يتَبِعُ الرَسُولَ مِمَّنْ يَْكَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ گات لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله 
وَمَا كَانَ اله ِيُضيع إِيمَانَُمْ إِنَ الله بالناس لَرَءُوف رَحِيمٌ ))١47(‏ 

الشرح 





قد اشتملت الآية الأولى على معجزة, وتسلية» وتطمين قلوب المؤمنين» واعتراض وجوابه» من 
ثلاثة أوجه. وصفة المعترض» وصفة المسلم لحكم الله دينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء 
من الناس» وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم» بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن. وهم 
اليهود والنصارىء ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه»ء وذلك أن المسلمين 
كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس» مدة مقامهم بمكةء ثم بعد الهجرة إلى المدينة» نحو سنة 
ونصف - لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضهاء وكانت حكمته تقتضي أمرهم 
باستقبال الكعبةء فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس [مَا وَلاهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمُ الي كاثوا 
عَلَيْهَا وهي استقبال بيت المقدسء أي: أي شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله 
وشرعه. وفضله وإحسانه. فسلاهم» وأخبر بوقوعه» وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه. قليل 
العقلء والحلم, والديانةء فلا تبالوا بهم, إذ قد علم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي باعتراض 
السفيهء ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاندء 
وأما الرشيد المؤمن العاقلء فيتلقى أحكام ربه بالقبولء والانقيادء والتسليم كما قال تعالى [وَمَا كَانَ 
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مون كى موك فين تور نهم الآية» ¦ إِنْمَا كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه 
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أنْ يَقُولُوا سَمِغنا وَأَطَعْنَا]وقد كان في قوله[ السفهاء )ما يغني عن رد قولهم؛ وعدم 
المبالاة به. ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهةء حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض 
القلوب من الاعتراضء فقال تعالى! قل لهم مجيبا لله الْمَشْرِقْ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى 
صراط مُستقيم مت قيم] أي :فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله» ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه. 
وه هذا تهدى هن يشاء إلى صر اط نیم وما هذايتقه إلى هذه الفا القن ھی من ملا ایک 
إبراهيم» فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك اللهءلم تستقبلوا جهة ليست 
ملكا له؟ فهذا يوجب التسليم لأمره» بمجرد ذلك فكيف وهو من فضل الله عليكم» وهدايته 
وإحسانه.أن هداكم لذلك فالمعترض عليكم» معترض على فضل الله.حسدا لكم وبغيا.ولما كان 
قوله [ِيَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إآى صرّاط مسنتقيم ) والمطلق يحمل على المقيدء فإن الهداية والضلالء 
لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدلهء وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية» التي 
إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال تعالى (ِيَهْدِي به الله مَن اتَبَعَ رِضْوَائَهُ سبل السّلام ) ذكر 
في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهدايةء ومنة الله عليها فقال ( 
وَكَذَلِكَ جَعَلتَاكُمْ امه وَسَطَّا ) أي :عدلا خياراء وما عدا الوسطء فأطراف داخلة تحت الخطر» فجعل 
الله هذه الأمةء وسطا في كل أمور الدين» وسطا في الأنبياء» بين من غلا فيهم, كالنصارىء» وبين 
من جفاهم» كاليهود» بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. ووسطا في الشريعة؛ لا 
تشديدات اليهود وآصارهمء ولا تهاون النصارى. 
وفي باب الطهارة والمطاعم» لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم, ولا 
يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم الطيبات» عقوبة لهم, ولا كالنصارى الذين لا 
ينجسون شيئاء ولا يحرمون شيئاء بل أباحوا ما دب ودرج.بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح 
الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح» وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه 
الأمة من الدين أكمله. ومن الأخلاق أجلهاء ومن الأعمال أفضلها. ووهبهم الله من العلم والحلمء 
والعدل والإحسان» ما لم يهبه لأمة سواهم, فلذلك كانوا إ أُمَّةَ وَسَطَّا ) كاملين ليكونوا ( شَُهَدَاءَ 
عَلَى النّاسِ ) بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان» ولا 
يحكم عليهم غيرهمء فما شهدت له هذه الأمة بالقبول» فهو مقبول» وما شهدت له بالردء فهو 
مردود .فإن قيل :كيف يقبل حكمهم على غيرهم» والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم 
على بعض؟ قيل :إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين» لوجود التهمة فأما إذا انتفت التهمة» وحصلت 
العدالة التامةء كما في هذه الأمةء فإنما المقصود» الحكم بالعدل والحق» وشرط ذلكء العلم والعدل؛ 
وهما موجودان في هذه الأمةء فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلهاء وطلب مزكيا لهاء فهو أكمل 
الخلق» نبيهم صلى الله عليه وسلم» فلهذا قال تعالى [وَيَكُونَ الرََسُول عَلَيَكُمْ شَهيدَا ) 
ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم» أنه إذا كان يوم القيامة» وسأل الله المرسلين عن تبليغهم» 
والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم» استشهدت الأنبياء بهذه الأمة» وزكاها نبيها. 
وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة» حجة قاطعة. وأنهم معصومون عن الخطأء لإطلاق قوله : 
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1111 ز|ز[|11[ ذا ت 
تفسير الفرقة الأولى 
[وَسَطًا ) فلو قدر ف على الخطأء لم يكونوا وسطاء إلا في بعض الأمورء ولقوله [لتكونوا 
شهداء على الناس ) يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه»ء فإنها 
معصومة في ذلك وفيها اشتراط العدالة في الحكم» والشهادة» والفتياء ونحو ذلك. 
يقول تعالى [وَمَا جَعَلْنَا الْقبْلّةَ التي كُنْتَ عَلَيْهَا ) وهي استقبال بيت المقدس أولا( إلا لِتَعْلمَ 1 أي : 
علما يتعلق به الثواب والعقاب» وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها. 
ولكن هذا العلم. لا يعلق عليه ثوابا ولا عقاباء لتمام عدلهء وإقامة الحجة على عبادهء بل إذا وجدت 
أعمالهم؛ ترتب عليها الثواب والعقاب» أي :شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن [ مَنْ يَتَبِعْ الرَّسُولَ ) 
ويؤمن به4. فيتبعه على كل حال» لأنه عبد مأمور مدبرء ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة, أنه 
يستقبل الكعبة» فالمنصف الذي مقصوده الحق» مما يزيده ذلك إيماناء وطاعة للرسول.وأما من 
انقلب على عقبيه» وأعرض عن الحق» واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره» وحيرة إلى حيرته» 
ويدلي بالحجة الباطلة؛ المبنية على شبهة لا حقيقة لها. 

(وَإِنْ گاتث 1 أي :صرفك عنها | لَكَبِيرَة 1 أي :شاقة ( إلا عَلَى الّذِينَ هذى الله ) فعرفوا بذلك 
نعمة الله عليهم» وشكرواء وأقروا له بالإحسان. حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم» الذي فضله 
على سائر بقاع الأرضء وجعل قصده. ركنا من أركان الإسلامء وهادما للذنوب والآثام؛ فلهذا خف 
عليهم ذلك» وشق على من سواهم. 
ثم قال تعالى [وَمَا کان اله لِيُضِيعَ إيمَائكُمْ ) أي :ما ينبغي له ولا يليق به تعالى؛ بل هي من 
الممتنعات عليه؛ فأخبر أنه ممتنع عليه. ومستحيل» أن يضيع إيمانكم» وفي هذا بشارة عظيمة لمن 
مَنَّ الله عليهم بالإسلام والإيمان» بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم؛ فلا يضيعهء وحفظه نوعان: 
حفظ عن الضياع والبطلانء بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة. 
والأهواء الصادة, وحفظ له بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم» ويتم به إيقانهم» فكما 
ابتدأكم» بأن هداكم للإيمان» فسيحفظه لكم,ء ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره» وثوابه» وحفظه من 
كل مكدرء بل إذا وجدت المحن المقصود منهاء تبيين المؤمن الصادق من الكاذب» فإنها تمحص 
المؤمنين» وتظهر صدقهمء وكأن في هذا احترازا عما قد يقال إن قوله [ وَمَا جَعَلْنَا الْقبْلَةَ التي 
كُنْتَعَلَيْهَا إلا لنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ على عَقِبَيْهِ ) قد يكون سببا لترك بعضالمؤمنين 
إيمانهم» فدفع هذا الوهم بقوله [وَمَا كَانَ الدَّهُ ليُضيع إِيمَانَكُمْ ) بتقديره لهذه المحنة أو 
غيرها.ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبةء فإن الله لا يضيع إيمانهم؛ لكونهم 
امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله. امتثال أمره في كل وقت. بحسب ذلك. وفي 
هذه الآية» دليل لمذهب أهل السنة والجماعة:؛ أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. 
وقوله [إنَّ اللَهَ بالناس لَرَءُوفْ رَحِيمٌ ) أي :شديد الرحمة بهم عظيمهاء فمن رأفته ورحمته بهم 
أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن ميّرّ عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه» وأن 
امتحنهم امتحاناء زاد به إيمانهم» وارتفعت به درجتهم» وأن وجههم إلى أشرف البيوت» وأجلها. 
الفوائد 
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موي ص سيج ج سس ني ست ل تن 

تفسير الفرقة الأولى 

-١‏ وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: (لنعلم من يتبع الرسول) فالله امتحن 
العباد ليعلم هل يتبعون الرسول؛ والصحابة رضي الله عنهم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
في ذلك أشد الاتباع :جاءهم رجل وهم يصلون الفجر في قباء وهم ركوع" فقال إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت 
وجوههم إلى الشأم؛ فاستداروا إلى الكعبة " هذا هو الاتباع العظيم؛ وكذلك فعل بنو سلمة في 
مسجد القبلتين؛ إذاً فاتباع الرسول واجب؛ 

"- أن التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام» وأن الرجعية حقيقة إنما تكون بمخالفة الإسلام؛ لقوله 
تعالى [ممن ينقلب على عقبيه) فإن هذا حقيقة الرجوع على غير هدّى؛ لأن الذي ينقلب على 
عقبيه لا يبصر ما وراءه؛ فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله رجعيون. قلنا له :بل 
أنت الرجعي حقيقة؛ لأن الله سمى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم انقلاباً على العقب؛ ولا 
أبلغ من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعاً أعمى ‏ والعياذ بالله ‏ لا يدري ما وراءه. 
قال تعالى 


[ فذ نى تقلب وَجْهِكَ في السَمَاءِ فلنوليَنك قبلة تزضاها فول وَجْهَكَ شطر الْمَسْجدٍ 
الْحَرَامِ وَحَيْتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا و جُوهَكُمْ شَطْرَه وَإِنَّ الَذِينَ أوثوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الْحَق 





من رَبَهِمْ وَمَا الله بغافلِ عَمًا يَْمَلُونَ (4 4 )١‏ ) 


الشرح 
يقول الله لنبيه قذ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السنَمَاءِ ) أي :كثرة تردده في جميع جهاته. شوقا 
وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقال ‏ وَجْهِكَ ) ولم يقل" :بصرك" لزيادة اهتمامه؛ ولأن 
تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر . [فَلَنْوَلَنَكَ ) أي :نوجهك لولايتنا إياك؛ إ قَبْلَةَ تَرْضَاهَا ) 
أي :تحبهاء وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلمء > حيث إن الله تعالى 
يسارع في رضاه. ثم صرح له باستقبالها فقال (فَْوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسنْجدِ الْحَرَام ) والوجه :ما 
أقبل من بدن الإنسان» [ وَحَيْتُمَا كُنتُمْ ) أي :من بر وبحر» وشرق وغرب» جنوب وشمال . ولوا 
جُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) أي :جهته. ففيها اشتراط استقبال الكعبةء للصلوات كلهاء فرضهاء ونفلهاء وأنه 
7 أمكن استقبال عينهاء وإلا فيكفي شطرها وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن» مبطل للصلاةء لأن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده» ولما ذكر تعالى فيما تقدم» المعترضين على ذلك من أهل الكتاب 
وغيرهم. وذكر جوابهم. ذكر هناء أن أهل الكتاب والعلم منهم» يعلمون أنك في ذلك على حق وأمرء 
لما يجدونه في كتبهم» فيعترضون عنادا وبغياء فإذا كانوا يعلمون بخطنهم فلا تبالوا بذلك. فإن 
الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه» إذا كان الأمر مشتبهاء وكان ممكنا أن يكون معه 
صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه» وأن المعترض معاندء عارف 
ببطلان قوله, فإنه لا محل للمبالاة» بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخرويةء فلهذا قال 
تعالى [ وَمَا الله بِعَافْلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ) بل يحفظ عليهم أعمالهم» ويجازيهم عليهاء وفيها وعيد 
للمعترضين» وتسلية للمؤمنين. 
قال تعالى 
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تفس الفرقة الأولى : 
[ وَلَئِنْ أتَيْتَ الذِينَ أوثوا الكتاب بِكُلِ ية مَا تبغوا قبْلتك وَمَا أنت بتابع قَبْلتَهُمْ وَمَا 
بَعْضْهُمْ بتابع قبْلةَ بَعْضِ وَلَبنِ اتَبَغْت أَهْوَاءَهُمْ من بَْدِ مَا جَاءَكَ من العم إِنَكَ إذا لَمِنَ 
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الس 
كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من 
النصيحةء ويتلطف بهدايتهم: ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله فكان من الكفارء من تمرد عن أمر 
اللهء واستكبر على رسل الله» وترك الهدى. عمدا وعدواناء فمنهم :اليهود والنصارى› أهل الكتاب 
ا اي ا ل 
لو [ أَتَيْت الَّذِينَ أوثوا الكتاب بِكُلِ آيَةَ ) أي :بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه 
[مَا تبغوا قَبْلَتَكَ ) أي :ما تبعوكء. لأن اتباع القبلة» دليل على اتباعه. ولأن السبب هو شأن القبلةء 
وإنما كان الأمر كذلك, لأنهم معاندون» عرفوا الحق وتركوه» فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من 
يتطلب الحق› ON e‏ البينات, 0 بعدم اتباع الحق» فلا 
ل Ga‏ 
قَبْلَتَهُمْ ) أبلغ من قوله" ولا تَتَّبِعْ" لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم, » فلا 
يمكن وقوع ذلك منهء ولم يقل" :ولو أتوا بكل آية" لأنهم لا دليل لهم على قولهم. 
وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية» لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليهء لأنها لا حد لهاء 
ولأنه يعلم بطلانهاء للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح» فهو باطل» فيكون حل الشبه من باب 
التبرع. 
[وَلَئنِ ابت أَهْوَاءَهُمْ) إنما قال" :أهواءهم" ولم يقل" دينهم" لأن ما هم عليه مجرد أهوية 
نفس» حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين» اتبع الهوى ولا محالة» قال 
تعالى | أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاه) مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ من الْعلْم ) بأنك على الحق» وهم على 
الباطلء إ إِنَكَ إذا ) أي :إن اتبعتهم, > فهذا احترازء لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلهاء ولو في 
الأفهام» | لَمِنَ الظَالِمِينَ ) أي :داخل فيهم» ومندرج في جملتهم» وأي ظلم أعظم» من ظلم› من علم 
الحق والباطل» فآثر الباطل على الحق» وهذاء وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم, فإن أمته 
داخلة في ذلك» وأيضاء فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك- وحاشاه -صار ظالما مع 
علو مرتبته» وكثرة حسناته فغيره من باب أولى وأحرى. 
الفوائد 
-١‏ تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين؛ وجه ذلك أنه إذا كان هذا الوصف يكون للرسول 
صلى الله عليه وسلم لو اتبع أهواءهم فالذي دونه من باب أولى؛ فعلينا أن نحذر غاية الحذر 
من اتباع أهواء أعداء الله؛ فالواجب على علماء الأمة أن يحذروها مما وقعت فيها الآن من 
اتباع أهواء أعداء الله ويبينوا لهم أن اتباع أهوائهم هو الظلم؛ والظلم ظلمات يوم القيامة؛ 
والظلم مرتع مبتغيه وخيم. 
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oO) oC) oC) oC] oC] oC] oC] oC] oC] oC] o] oC] oC] oC] oC] oC] ©‏ لا 
ثم قال تعالى 


[الذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَهَ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهمْ وَإِنَ فريقا مِنْهُمْ لَيَكِدُمُونَ الحَقّ وَهُمْ 


يَعْلَمُونَ )١45(‏ الْحَقّ من رَبَكَ فلا تكونَنَ من الْمُمْتَرِينَ )٠٤١(‏ ) 


الت 

يخبر تعالى :أن أهل الكتاب قد تقرر عندهمء وعرفوا أن محمدا رسول الله» وأن ما جاء به» حق 
وصدق» وتيقنوا ذلك. كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم» فمعرفتهم بمحمد صلى 
الله عليه وسلم» وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون» ولكن فريقا منهم - وهم أكثرهم - الذين 
كفروا به» كتموا هذه الشهادة مع تيقنهاء وهم يعلمون [ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ كتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله ) 
وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين» وتحذير له من شرهم وشبههم» وفريق منهم لم يكتموا 
الحق وهم يعلمون» فمنهم من آمن[ به]ومنهم من كفر[ به] جهلا فالعالم عليه إظهار الحق› 
وتبيينه وتزيينه» بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال» وغير ذلك» وإبطال الباطل وتمييزه 
عن الحق» وتشيينه»ء وتقبيحه للنفوس» بكل طريق مؤد لذلك؛ فهولاء الكاتمون؛ عكسوا الأمرء 
فانعكست أحوالهم. 

الْحَقُ مِنْ رَبَكَ ) أي :هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيءء لما اشتمل عليه من 
المطالب العالية» والأوامر الحسنة» وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحهاء ودفع مفاسدهاء 
لصدوره من ربكء الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول 
والنفوس» وجميع المصالح [فلا تكُونَنَ مِنَ الْمْمْتَرِينَ ) أي :فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيهء بل 
تفر فيه وتأمل» حتى تصل بذلك إلى اليقين» لأن التفكر فيه لا محالة» دافع للشك» موصل لليقين. 
الفوائد 

-١‏ أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه؛ لقوله تعالى [فلا تكونن من الممترين )فان النبي 

صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون من الممترين. 
ت عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتثبيت؛ لأن قوله تعالى له [الحق 





من ربك ] بق يقتضي ثباته عليه؛ وقوله تعالى [فلا تكونن من الممترين ] يقتضي استمراره على 
هذا الثبات؛ ولا شك أن في هذا من تأ ييد الرسول صلى الله عليه وسلم. > وتثبيته ما هو ظاهر. 
قال تعالى 


(وَلِكُلّ وجِهَة هو مُوَلِيِهَا فامئتبقوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأتِ بِكُمُ الله جَمِيعًا إِنَّ الله 


عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ )١44(‏ ) 

الشرح 

أي :كل أهل دين وملةء له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس الشأن في استقبال القبلة» فإنه من 
الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوالء ويدخلها النسخ والنقل» من جهة إلى جهةء ولكن الشأن 
كل الشأن, في امتثال طاعة الله» والتقرب إليه» وطلب الزلفى عنده. فهذا هو عنوان السعادة 
ومنشور الولايةء وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس» حصلت لها خسارة الدنيا والآخرةء كما أنها 
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¢ لبا اا الا للك ابلا o‏ اللا o‏ ابلا انلك اللا o‏ انلكا e‏ الك n‏ 
تفسير الفرقة الأولى 
إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقةء وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع» وهو الذي خلق 
الله له الخلق» وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات» فإن 
الاستباق إليهاء يتضمن فعلهاء وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوالء والمبادرة إليهاء ومن سبق 
في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات» فالسابقون أعلى الخلق درجة: 
والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من صلاة» وصيام» وزكوات وحج» عمرة. وجهادء 
ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخيرء وينشطهاء ما رتب 
الله عليها من الثواب قال [أيْنَمَا تفونوا يَأتِ بكم الله جَمِيعًا إنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قدِيز { فيجمعكم 
ليوم القيامة بقدرته» فيجازي كل عامل بعمله إليجزي الّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَحْزِيَ الّذِينَ 
أَحْسَنُوا بِالْحُسْتَى 1 . ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العملء 
كالصلاة في أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمة» من الصيام» والحج» والعمرة. وإخراج الزكاة 
والإتيان بسنن العبادات وآدابهاء فدله ما أجمعها وأنفعها من آية." 
قال تعالى 


[ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ْوَل وَجْهَكَ شَطرَ الْمَمنْجِدٍ الْحَرَامِ وَإِنَهُ لَلْحَقَ مِنْ رَبَكَ وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ 
عَمَّا تَعْمَلُونَ (44 )١‏ وَمِنْ حَيْثْ خَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَنْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتْ مَا كُنْتُمْ 


فولوا وُجُوهَكُمْ شَطرَه لتلا يَكُونَ للناس عَلَيْكُمْ حجّة إلا الْذِينظَلَمُوا مِنْهُمْ فلا تَحْشُوْهُمْ 
وَاخْشُوْنِي ولتم نِعْمَتِي عَلَيِكُمْ وَلَعلّكُمْ تَهْتَدُونَ )١5١(‏ 





الشرح 
أي [وَمِنْ حَيْثْ خَرَجْتَ في أسفارك وغيرهاءوهذا للعموم[ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمْجِدِ د الْحَرَام )أي : 
جهته. ثم خاطب الأمة عموما فقال [ وَحَيْتُمَا نشم ولوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) وقَال[وَإِنَّهُ َلْحَقُ مِنْ 
رَبك ) أكده ب"إن" واللامءلئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة شبهة.ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال 

وَمَا الله بعَافلِ عَمّا تَعْمَلُونَ ) بل هو مطلع عركه فى جم اراک > فتأدبوا معه» وراقبوه 
بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه؛ فإن أعمالكم غير مغفول عنهاء بل مجازون عليها أتم الجزاء. 

إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. وقال هنا [ لتلا يَكُونَ لِلنَّاسٍ عَلَيْكُمْ حْجَةٌ ) أي :شرعنا لكم استقبال 
الكعبة المشرفةء لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين» فإنه لو بقي مستقبلا 
بيت المقدس» لتوجهت عليه الحجة» فإن أهل الكتاب» يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة» هي 
الكعبة البيت الحرام» والمشركون يرون أن من مفاخرهم» هذا البيت العظيم» وأنه من ملة إبراهيم 
وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم» توجهت نحوه حججهم., وقالوا :كيف يدعي أنه 
على ملة إبراهيم» وهو من ذريتهء وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال الكعبة قامت الحجة على أهل 
الكتاب والمشركين» وانقطعت حججهم عليه. 

إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ] أي :من احتج منهم بحجة؛ هو ظالم فيهاء وليس لها مستند إلا اتباع 
الهوى والظلمء فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي 
يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لهاء ولا يلقى لها بال فلهذا قال تعالى [فلا تَخْشَوْهُمْ ) 
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تفسير الفرقة الأولى 
لان حجتهم باطلة» والباطل كاسمه مخذول» مخذول صاحبه. وهذا بخلاف صاحب الحق» فإن للحق 


صولة وعزاء يوجب خشية من هو معه» وأمر تعالى بخشيته؛ التي هي أصل كل خيرء فمن لم 
يخش الله لم ينكف عن معصيته» ولم يمتثل أمره. وكان صرف المسلمين إلى الكعبة» مما حصلت 
فيه فتنة كبيرة» أشاعها أهل الكتاب» والمنافقون» والمشركون, وأكثروا فيها من الكلام والشبه. 
فلهذا بسطها الله تعالى» وبينها أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات» التي تضمنتها هذه الآيات. 
منها :الأمر بهاء ثلاث مرات» مع كفاية المرة الواحدة» ومنها :أن المعهود. أن الأمرء إما أن يكون 
للرسولء فتدخل فيه الأمة تبعاء أو للأمة عموماء وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في 
قوله[فْوَلِ وَجْهَكَ) والأمة عموما في قوله [فوَلوا وَجُومَكُمْ) 
ومنها :أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة» التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهةء كما 
تقدم توضيحهاء ومنها :أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب» ومنها قوله إِوَإِنَهُ 
لَلْحَقُ مِنْ رَبك ) فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف» ولكن مع هذا قال [وَإِنَهُ لَلْحَقْ مِنْ رَبَكَ ) 
ومنها :أنه أخبر - وهو العالم بالخفيات - أن أهل الكتاب متقرر عندهم» صحة هذا الأمرء ولكنهم 
يكتمون هذه الشهادة مع العلم ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلةء نعمة عظيمةء وكان لطفه 
بهذه الأمة ورحمته» لم يزل يتزايدء وكلما شرع لهم شريعة» فهي نعمة عظيمة قال [وَلأتمّ نغمتي 
عَلَيَكُمْ) فأصل النعمةء الهداية لدينه» بإرسال رسوله» وإنزال كتابهء ثم بعد ذلك» النعم المتممات 
لهذا الأصلء لا تعد كثرةء ولا تحصرء منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنياء وقد أعطاه 
الله من الأحوال والنعم؛ وأعطى أمته» ما أتم به نعمته عليه وعليهم» وأنزل الله عليه | الْيَومَ أَكْمَلْتُ 
ا عَلَيْكُمْ نِغمتّي وَرَضيث لَكُمُ الإمْلام ديتا) فيله الحمد على فضله. > الذي لا نبلغ له 
ا فضلا عن القيام بشكره. إ وَلَعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ ) أي :تعلمون الحق» وتعملون به فالله تبارك 
ا - من رحمته - بالعبادء قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسيرء ونبههم على سلوك 
طرقهاء وبينها لهم أتم تبيين» حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق» المعاندين له فيجادلون فيه. 
فيتضح بذلك الحق» وتظهر آياته وأعلامه» ويتضح بطلان الباطل» وأنه لا حقيقة له. ولولا قيامه 
في مقابلة الحقء لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق» وبضدها تتبين الأشياءء فلولا الليل» ما عرف 
فضل النهارء ولولا القبيح» ما عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما عرف منفعة النورء ولولا 
الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهراء فلله الحمد على ذلك. 
قال تعالى 


[ كمَا أَرسلنَا فيكم رَسُولا منم يَٿلو عَلَيكُمْ آيَاتنَا وَيُرْكِيُمْ ود عَلَمُكُمُْ اكاب وَالْحِكْمَة وَ يُعَلَمُكُمْ 





مَا لَمْ تفوثوا تَعْلَمُونَ )١15١(‏ فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاثكُرُوا لي ولا تَكفْرُونِ (؟5١))‏ 


اس 

يقول تعالى :إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة» ليس ذلك ببدع 
من إحسانناء ولا بأوله» بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتهاء فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول 
الكريم منكم» تعرفون نسبه وصدقه. وأمانته وكماله ونصحه [ يلو عَلَيْكُمْ آيَاتَنَا ) وهذا يعم الآيات 
القرآنية وغيرهاء فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل» والهدى من الضلال, التي دلتكم 
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— 1 ا 
تفسير الفرقة الأولى 
أولا على توحيد الله وكماله» ثم على صدق رسوله؛ ووجوب الإيمان به» ثم على جميع ما أخبر به 
من المعاد والغيوب» حتى حصل لكم الهداية التامةء والعلم اليقيني [وَيْرَكِيكُمْ ) أي :يطهر أخلاقكم 
ونفوسكم» بتربيتها على الأخلاق الجميلة» وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتكم من 
الشرك» إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة؛ 
ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن التباغض والتهاجر والتقاطع, 
إلى التحاب والتواصل والتوادد» وغير ذلك من أنواع التزكية. 
[وَيُعَلَمُكُمْ الكتاب ) أي :القرآن» ألفاظه ومعانيهء ‏ وَالْحِكْمَةَ ] قيل :هي السنةء وقيل :الحكمةء 
معرفة أسرار الشريعة والفقه فيهاء وتنزيل الأمور منازلها. فيكون - على هذا - تعليم السنة داخلا 
في تعليم الكتاب» لأن السنةء تبين القرآن وتفسره» وتعبر عنهء | وَيُعَلَمُكُمْ مَالَمْ تكوثوا تَعْلَمُونَ ) 
لأنهم كانوا قبل بعثته» في ضلال مبينء لا علم ولا عمل» فكل علم أو عملء نالته هذه الأمة فعلى 
يده صلى الله عليه وسلم» وبسببه كانء فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق» ولهي أكبر نعم 
ينعم بها على عباده» فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها؛ فلهذا قال تعالى ( فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ ) 
فأمر تعالى بذكره» ووعد عليه أفضل جزاءء وهو ذكره لمن ذكرهء كما قال تعالى على لسان 
رسوله "من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم." 
وذكر الله تعالى» أفضله. ما تواطأ عليه القلب واللسان» وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبتهء 
وكثرة ثوابهء والذكر هو رأس الشكرء فلهذا أمر به خصوصاء ثم من بعده أمر بالشكر عموما فقال : 

(وَاشْكْرُوا لي ) أي :على ما أنعمت عليكم بهذه النعم» ودفعت عنكم صنوف النقم» والشكر يكون 
بالقلب» إقرارا بالنعم» واعترافاء وباللسان» ذكرا وثناءء وبالجوارح» طاعة لله وانقيادا لأمره, 
واجتنابا لنهيه؛ فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودةء وزيادة في النعم المفقودةء قال تعالى ١‏ لَئِنْ 
شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُمْ ) وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينيةء من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق 
للأعمالء بيان أنها أكبر النعم» بل هي النعم الحقيقية؟ التي تدوم» إذا زال غيرها وأنه ينبغي لمن 
وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله. وليندفع عنهم الإعجاب. 
فيشتغلوا بالشكر .ولما كان الشكر ضده الكفرء نهى عن ضده فقال [وَلا تَكْفْرُونِ ) المراد بالكفر 
هاهنا ما يقابل الشكرء فهو كفر النعم وجحدهاء وعدم القيام بهاء ويحتمل أن يكون المعنى عاماء 
فيكون الكفر أنواعا كثيرة» أعظمه الكفر بالله» ثم أنواع المعاصيء على اختلاف أنواعها 
وأجناسهاء من الشركء فما دونه. 
الفوائد 
١‏ فضيلة الذكر؛ لأن به يحصل ذكر الله للعبد؛ وذكر الله للعبد أمر له شأن كبير عظيم؛ فليس الشأن 
بأن تذكر الله أو أن تحب الله؛ ولكن الشأن أن يذكرك الله عز وجلء وأن يحبك الله عز وجل؛ 
ولهذا قال الله تعالى [قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله )آل عمران١”‏ فقال 
تعالى [يحببكم الله ]لأن هذا هو الغاية المطلوبة. 
- وجوب ملاحظة الإخلاص؛ لقوله تعالى [واشكروا لي ) يعني مخلصين لله عز وجل؛ لأن الشكر 
طاعة؛ والطاعة لا بد فيها من الإخلاصء كما قال تعالى(فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) الكهف ٠٠١‏ 
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تفسير الفرقة الأولى‎ 


قال تعالى 


إا أَيْهَا الْذِينَ أَمَنُوا اسْتعينُوا بالصَّبْرِ وَالصّلاة إن اللَهَ مَعَ الصّابِرينَ )١5*(‏ ) 





الشرح 
أمر الله تعالى المؤمنين» بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية [ بِالصّبْرٍ وَالصّلاة ) فالصبر 
هو :حبس النفس وكفها عما تكره» فهو ثلاثة أقسام :صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن 
معصية الله حتى تتركهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطهاء فالصبر هو المعونة العظيمة على 
كل أمرء فلا سبيل لغير الصابرء أن يدرك مطلوبه. خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة. فإنها 
مفتقرة أشد الافتقارء إلى تحمل الصبرء. وتجرع المرارة الشاقة؛ فإذا لازم صاحبها الصبرء فاز 
بالنجاح» وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليهاء لم يدرك شيئاء وحصل على 
الحرمان» وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد. 
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم» وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى» واستعانة بالله على 
العصمة منهاء فإنها من الفتن الكبار .وكذلك البلاء الشاق» خصوصا إن استمرء فهذا تضعف معه 
القوى النفسانية والجسدية. ويوجد مقتضاهاء وهو التسخطهء إن لم يقاومها صاحبها بالصبر للهء 
والتوكل عليه» واللجأ إليهء والافتقار على الدوام. فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد» بل مضطر 
إليه في كل حالة من أحوالهء فلهذا أمر الله تعالى بهء وأخبر أنه ( مَعَ الصابرين ) أي :مع من كان 
الصبر لهم خلقاء وصفةء وملكة بمعونته وتوفيقهء وتسديده» فهانت عليهم بذلك» المشاق 
والمكاره» وسهل عليهم كل عظيم, وزالت عنهم كل صعوبة؛ وهذه معية خاصةء تقتضي محبته 
ومعونته» ونصره وقربهء وهذه منقبة عظيمة للصابرين» فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم 
فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفاء وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة 
كما في قوله تعالى وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ1| وهذه عامة للخلق. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن 
الصلاة هي عماد الدين» ونور المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين ربهء فإذا كانت صلاة العبد 
صلاة كاملة, مجتمعا فيها ما يلزم فيهاء وما يسن» وحصل فيها حضور القلب» الذي هو لبها فصار 
العبد إذا دخل فيهاء استشعر دخوله على ربه»ء ووقوفه بين يديه» موقف العبد الخادم المتأدب. 
مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله» مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه الصلاةء من أكبر 
المعونة على جميع الأمور فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولأن هذا الحضور الذي يكون 
في الصلاةء يوجب للعبد في قلبه. وصفاء وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربهء واجتناب نواهيه. 
هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. 
الفوائد 
-١‏ أن في الصبر تنشيطاً على الأعمال» والثبات عليها؛ لقوله تعالى [إن الله مع الصابرين) فإذا 
آمن الإنسان بأن الله معه ازداد نشاطاًء وثباتاً؛ وكون الله سبحانه وتعالى مع الإنسان مسدداً له. 
ومؤيداً له. ومصبّراً له. لا شك أن هذه درجة عالية كل يريدها؛ 


قال تعالى 
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—- 1 ا 
تفسير الفرقة الأولى 
ولا تقولوا لِمَنْ يتل في سَبيل الله أمْوَات بَلَ أخيّاءٌ وَلكن لا تشعُزُونَ )١54(‏ ] 
اقرح 
لما ذكر تبارك وتعالىء الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر 
عليه. وهو الجهاد في سبيلهء وهو أفضل الطاعات البدنيةء وأشقها على النفوس» لمشقته في 
نفسه» ولكونه مو ديا للقتل› وعدم الحياةء التي إنما ير غب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة 
ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به» فإنه سعى لهاء ودفع لما يضادها. 
ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم» فأخبر تعالى :أن من قتل 
في سبيله» بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه الظاهرء لا لغير ذلك من 
الأغراض» فإنه لم تفته الحياة المحبوبةء بل حصل له حياة أعظم وأكمل» مما تظنون وتحسبون. 
فالشهداء (أَخَْاءٌ عند رَبَهِمْ يُرْرَفُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتاهُم الله من فَضَلِه وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَذِينَ ل يَلْحَقُوا 
بهم من خَلَفِهِمْ آلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِغْمَة مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ اله لا يُضيع 
أَخْرَ الْمُوْمنينَ ) فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى» وتمتعهم برزقه البدني 
في المأكولات والمشروبات اللذيذة» والرزق الروحي» وهو الفرح» والاستبشار وزوال كل خوف 
وحزن» وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنياء بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح 
الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش .وفي هذه الآية» أعظم حث على الجهاد في سبيل الله» وملازمة الصبر عليه» فلو شعر 
العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحدء. ولكن عدم العلم اليقيني التام» هو 
الذي فتر العزائم» وزاد نوم النائم» وأفات الأجور العظيمة والغنائم» لم لا يكون كذلك والله تعالى قد : 
[اشنترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أن لَهُمْ الْجَنَةَ يُكَاتلُونَ في سبيل الله فَيَقتْلُونَ وَيُقتلُونَ) 
فوالله لو كان للإنسان ألف نفس» تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا 
الأجر العظيم, ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى 
الدنياء حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة .وفي الآية» دليل على نعيم البرزخ وعذابه, كما تكاثرت 
بذلك النصوص. 
قال تعالى 


[وََتبْلوَنَكُمْ بشَيْءٍ مِنَ الْخَْفٍ وَالَجُوع وَنَقْصٍ من الأمْوَالٍ وَالْأَنفس وَالتَمَرَات وَبَشبَر 
الصَّابِرِينَ (5 )١5‏ الذين إذا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَة قالوا إنا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجعُونَ )١١5(‏ 
أولئك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ من رَبَهِمْ وَرَحْمَة وَأولنكَ هم المُهْتَدُونَ ))١51(‏ 
الشرح 

أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن» ليتبين الصادق من الكاذب» والجازع من الصابرء 
وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان» ولم يحصل معها محنةء لحصل 
الاختلاط الذي هو فساد» وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. هذه فائدة المحنء لا 
إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» ولا ردهم عن دينهم, فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» فأخبر 
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تفبسير الفرقة الأولى‎ 
في هذه الآية أنه سيبتلي عباده [بشيٰءِ من الْخَوْف) من الأعداء [والجوع) أي: بشيء يسير‎ 
منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله. أو الجوع» لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك.‎ 

(وَنَفْصٍ من الأمْوَالٍِ] وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماويةء وغرق› 
وضياع. وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمةء وقطاع الطريق وغير ذلك. 

[وَالأئْفُس) أي: : ذهاب الأحباب من الأولادء والأقارب» والأصحاب» ومن أنواع الأمراض في بدن 
العبد. أو بدن من يحبه. (وَالثَّمَرَاتِ) أي: الحبوب» وثمار النخيل» والأشجار كلهاء والخضر ببردء 
أو بردء أو حرقء أو آفة سماوية» من جراد ونحوه. فهذه الأمورء لا بد أن تقع, لأن العليم الخبيرء 
أخبر بهاء فوقعت كما أخبرء فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين» فالجازع» حصلت 
له المصيبتان» فوات المحبوب» وهو وجود هذه المصيبةء وفوات ما هو أعظم منهاء وهو الأجر 
بامتثال أمر الله بالصبرء ففاز بالخسارة والحرمان» ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر 
والرضا والشكران» وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله للصبر عند 
وجود هذه المصائب» فحبس نفسه عن التسخط,ء قولا وفعلا واحتسب أجرها عند اللهء وعلم أن ما 
يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له؛ بل المصيبة تكون نعمة في حقهء لأنها 
صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله» وفاز بالثواب» فلهذا قال 
تعالى: (وَبَشّرٍ الصّابرين) أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرين» هم الذين 
فازوا بالبشارة العظيمة› جاج » ثم وصفهم بقوله: (الذِينَ إذا أَصَابَتَهُمْ مُصيبَةً) وهي 
كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. ( قَالُوا إنا للّه) أي: مملوكون لله مدبرون 
تحت أمره وتصريفه»ء فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيءء, فإذا ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرف 
أرحم الراحمينء بمماليكه وأموالهم» فلا اعتراض عليه»ء بل من كمال عبودية العبد. علمهء بأن 
وقوع البلية من المالك الحكيم» الذي أرحم بعبده من نفسه. فيوجب له ذلك الرضا عن اللهء 
والشكر له على تدبيره» لما هو خير لعبده» وإن لم يشعر بذلك» ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه 
راجعون يوم المعادء فمجاز كل عامل بعمله. فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده» وإن 
جزعنا وسخطناء الم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجرء فكون العبد للهء وراجع إليه» من أقوى 
أسباب الصبر. (أُولَيكَ) الموصوفون بالصبر المذكور [ عَلَيْهِمْ صَلَّوَاتَ من رَبَهِمْ] أي: ثناء وتنويه 
بحالهم [وَرَحْمَةٌ) عظيمة ومن رحمته إياهم, أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال 

الأجر» [وَأُولَنِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) الذين عرفوا الحق: وهو في هذا الموضعء علمهم بأنهم لله وأنهم 
إليه راجعون» وعملوا به وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية» على أن من لم يصبرء فله ضد ما 
لهم فحصل له الذم من الله» والعقوبة» والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل 

تعب الصابرين» وأعظم الجازعين» فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على 

المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهلء إذا وقعت. وبيان ما تقابل به. إذا وقعت» وهو الصبرء 
وبيان ما يعين على الصبرء وما للصابر من الأجرء ويعلم حال غير الصابرء بضد حال الصابر. 
وأن هذا الابتلاء والامتحان» سنة الله التي قد خلت» ولن تجد لسنة الله تبديلا وبيان أنواع 
المصانب., 

الفوائد 
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o e e e <,‏ ا 2 2 س س 2 ل ضس ص 
تفسير الفرقة الأولى 
-١‏ أن الناس ينقسمون عند المصائب إلى قسمين: صابرء وساخط؛ وقد جاء في الحديث"من 
رضي فله الرضا؛ ومن سخط فله السخط " فالصبر على المصائب واجب؛ وقد ذكر العلماء 
أن للانسان عند المصيبة مقامات: 
المقام الأول: الصبر ‏ وهو واجب. 
المقام الثاني: الرضا ‏ وهو سنة على القول الراجح؛ والفرق بينهء والصبرء أن الصابر 
يتجرع مرارة الصبرء ويشق عليه ما وقع؛ ولكنه يحبس نفسه عن السخط؛ وأما الراضي: فإن 
المصيبة باردة على قلبه لم يتجرع مرارة الصبر عليه؛ فهو أكمل حالاً من الصابر. 
والمقام الثالث احتساب الأجر على المصيبة بأنه كلما عظم المصاب كثر الثواب؛ ولهذا ذكروا 
عن بعض العابدات أنها أصيبت بمصيبة؛ ولم يظهر عليها أثر الجزع؛ فقيل لها في ذلك فقالت: 
إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. 
المقام الرابع :السخط - وهو محرم - بل من كبائر الذنوب؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية" 
تم بحمد الله 


الا 
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